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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

هَا، وَكُ  اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ لَّ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةُ  ُخُوَّ يني  الْأ وَىفِي الدِّ طَة   أَقأ نأ كُلِّ رَابي  مي

قُوا الَلَّه    -تَعَالَى-فَاتَّ
ِ
هَا الْمُسْلِمُونَ! وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إخِْوَةٌ فيِ دِينِ اللَّه ، وَأَنَّ أَيُّ

ةَ أَقْوَى منِْ كُلِّ رَابطَِةٍ وَصِلَةٍ؛ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لََ أَنْسَابَ بَيْنكَُمْ؛ وَلَكنَِّ  هَذِهِ الْْخُُوَّ

وا  ذٍ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلََِّ الْمُتَّقِينَ، فَنَمُّ
ءَ يَوْمَئِ هَا الْمُسْلِمُونَ -الْْخَِلََّ هَذِهِ  -أَيُّ

ةَ  تيِ شَرَعَهَا الُلَّه لَكُمْ وَرَسُولُهُ، الْْخُُوَّ ابطَِةَ بفِِعْلِ الْْسَْبَابِ الَّ وا تلِْكَ الرَّ ، وَقَوُّ

يمَانِ الْحُبُّ  ةَ وَالْمَحَبَّةَ للِْمُؤْمنِيِنَ؛ فَأَوْثَقُ عُرَى الِْْ وَاغْرِسُوا فيِ قُلُوبكُِمُ الْمَوَدَّ

، وَمَنْ أَحَبَّ 
ِ
، وَالْبُغْضُ فيِ اللَّه

ِ
،  فيِ اللَّه

ِ
، وَوَالَى فيِ اللَّه

ِ
، وَأَبْغَضَ فيِ اللَّه

ِ
فيِ اللَّه

 بذَِلكَِ.
ِ
؛ فَإنَِّمَا تُناَلُ وِلََيَةُ اللَّه

ِ
 وَعَادَى فيِ اللَّه

ةٌ  ةٌ وَلََ عِزَّ ةً وَاحِدَةً وَلََ يَحْصُلُ لَهَا قُوَّ ةَ لََ تَكُونُ أُمَّ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ الْْمَُّ

ينيَِّةِ، حَتَّى تَكُونَ كَمَا وَصَفَهَا نَبيُِّهَا حَتَّى تَرْتَبطَِ بِ  وَابطِِ الدِّ المُْؤْمِنُ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا

وَابطِِ وَالْْوََاصِرِ، فَشَرَعَ  رِيعَةُ أُسُسَ تلِْكَ الرَّ ةِ لَقَدْ أَرْسَتِ الشَّ الُلَّه وَرَسُولُهُ للِْْمَُّ

ةَ  تَهَا، وَيَجْلبُِ الْمَوَدَّ ي وَحْدَتَهَا، وَيَحْفَظُ كَرَامَتَهَا وَعِزَّ فُ بَيْنهََا، وَيُقَوِّ مَا يُؤَلِّ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ مُوسَى 2585(، ومسلم )6026و2446و481( أخرجه البخاري )1)

 .ڤالْشَْعَرِيِّ 



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  5 
 وَالْمَحَبَّةَ بَيْنَ أَبْناَئِهَا.

ةِ أنَْ يسَُلِّمَ بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ عِندَْ مُلََقَاتِهِ  لََمُ يَغْرِسُ  ؛* شَرَعَ للِْْمَُّ فَالسَّ

يمَانَ، وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ. ي الِْْ  الْمَحَبَّةَ، وَيُقَوِّ

 
ِ
وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ! لََ تدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ا فعََلتْمُُوهُ تَحَاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا وَلََ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أفََلََ أدَُلُّكُمْ عَلىَ شَيْءٍ إذَِ 

لََمَ بيَنْكَُمْ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«السَّ

لََمِ، فَإذَِا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ فَلْيَقُلِ:  وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ بَدَأَهُمْ باِلسَّ

لََمُ عَلَيْكُمْ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ أَخُوهُ بجَِوَابٍ يَسْ  لََمُ، وَلََ السَّ مَعُهُ فَيَقُولُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ

لََمُ.  يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: أَهْلًَ وَسَهْلًَ، أَوْ كَلمَِةً نَحْوَهَا حَتَّى يَقُولَ: وَعَلَيْكُمُ السَّ

نََّ ذَلكَِ يُوجِبُ الْكَرَاهَةَ  * وَلََ يحَِلُّ للِمُْسْلِمِ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ؛
ِ
لْ

قَ؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بمَِعْصِيَةٍ، أَوْ مَوْصُومًا ببِدِْعَةٍ.  وَالْبَغْضَاءَ وَالتَّفَرُّ

بيُِّ 
. رَوَاهُ (2)«لََ يحَِلُّ للِمُْسْلِمِ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلَََثٍ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 مُسْلمٌِ.

 نَّارَ.فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلََثٍ فَمَاتَ دَخَلَ ال

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 54( أخرجه مسلم )1)

(، من حديث: أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ 2558(، ومسلم )6076و6065( أخرجه البخاري )2)

 .ڤ

 بنحوه. ڤوالحديث في الصحيحين أيضا من رواية أبي أيوب الْنصاري 
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 فِي كُلِّ اثنْيَنِْ وَخَمِيسٍ، فَيغَْفِرُ اللهُ فِي »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

ِ
تعُْرَضُ الْأعَْمَالُ عَلَى الله

 شَيئْاً؛ إلََِّ امْرَأً كَانتَْ بيَنْهَُ وَبيَنَْ أخَِيهِ شَحْناَءُ، 
ِ
ذَلكَِ اليْوَْمِ لكُِلِّ امْرِئٍ لََ يشُْركُِ بِالله

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«نِ حَتَّى يصَْطلَِحَافيَقَُولُ: اترُْكُوا هَذَيْ 

صْلََحِ بيَنَْ النَّاسِ: سْلََمُ بِالِْْ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ * وَأمََرَ الِْْ

 .[10]الحجرات:  ﴾ۅۉ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ وَأخَْبَرَ أنََّ ذَلِكَ هُوَ الخَْيرُْ:

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[114]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

 وَفيِ الْحَدِ 
ِ
 .(2)«تعَْدِلُ بيَنَْ اثنْيَنِْ صَدَقَة  »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلميثِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

عَثِ، وَإصِْلََحٌ للِْمُجْتَمَعِ  دْعِ، وَلَمٌّ للِشَّ صْلََحَ بَيْنَ النَّاسِ رَأْبٌ للِصَّ إنَِّ الِْْ

.
ِ
 كُلِّهِ، وَثَوَابٌ عَظيِمٌ لمَِنِ ابْتَغَى بهِِ وَجْهَ اللَّه

قَ إذَِا رَأَى بَيْنَ اثْنيَْنِ عَدَاوَةً وَتَبَاعُدًا سَعَى بَيْنهَُمَا فيِ إزَِالَةِ تلِْكَ إنَِّ الْمُوَ  فَّ

 الْعَدَاوَةِ وَالتَّبَاعُدِ حَتَّى يَكُونَا صَدِيقَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ وَأَخَوَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ.

سْلََمُ باِجْتمَِاعِ المُْسْلِمِينَ عَلىَ ، وَالتَّشَاوُرِ بيَنْهَُمْ فِي  * وَأمََرَ الِْْ كَلِمَةِ الحَْقِّ

حَتَّى تَتمَِّ الْْمُُورُ، وَتَنْجَحَ عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَلِ؛ فَإنَِّ الْْرَاءَ إذَِا اجْتَمَعَتْ  أمُُورِهِمْ؛

رُّ  قَ الْخَيْرُ، وَزَالَ الشَّ رَايَةِ وَحُسْنِ النِّيَّةِ تَحَقَّ  تَعَالَىبِ -مَعَ الْفَهْمِ وَالدِّ
ِ
 .-إذِْنِ اللَّه

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2565( أخرجه مسلم )1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1009(، ومسلم )2989)( أخرجه البخاري 2)
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أيَُّهَا المُْسْلِمُونَ! إنَِّ القْاَعِدَةَ الْأصَِيلةََ بيَنَْ المُْسْلِمِينَ أنَْ يسَْعَوْا فِي كُلِّ أمَْرٍ 

دُ رَأيْهَُمْ، وَأنَْ ينُاَبِذُوا كُلَّ مَا يضَُادُّ  يؤَُلِّفُ بيَنَْ قُلوُبهِِمْ، وَيجَْمَعُ كَلِمَتهَُمْ، وَيوَُحِّ

مَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَهْجُرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إلََِّ لمَِصْلَحَةٍ  كَ؛ذَلِ  وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ حَرَّ

ا فيِ فعِْلهِِ؛ لَكنِْ  شَرْعِيَّةٍ، وَإنَِّكَ لَتَرَى بَعْضَ الْمُسْلمِِينَ حَرِيصًا عَلَى الْخَيْرِ، وَجَادًّ

يْطَانُ فيِ هَجْرِ أَخِيهِ  هُ الشَّ الْمُسْلمِِ منِْ أَجْلِ أَغْرَاضٍ شَخْصِيَّةٍ، وَمَصْلَحَةٍ  غَرَّ

رَ  سْلََمَ الَّذِي مَنَّ الُلَّه بهِِ عَلَيْهِ أَسْمَى وَأَعْلَى منِْ أَنْ تُؤَثِّ دُنْيَوِيَّةٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الِْْ

ةُ فيِ الصِّ  نْيَوِيَّ خْصِيَّةُ أَوِ الْمَصَالحُِ الدُّ  لَةِ بَيْنَ أَفْرَادِهِ.الْْغَْرَاضُ الشَّ

مَ عَلَى المُْسْلِمِينَ أنَْ يوُقِعَ أحََد  العَْدَاوَةَ بيَنْهَُمْ بِالنَّمِيمَةِ، وَيَسْعَى فيِ  * وَحَرَّ

فْسَادِ، يَأْتيِ إلَِى شَخْصٍ فَيَقُولُ لَهُ: قَالَ فيِكَ فُلََنٌ كَذَا وَكَذَا، فَيُلْقِي الْعَدَاوَةَ  الِْْ

ضِينَ بَيْنهَُمَا، وَ  لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ بنَِمِيمَتهِِ هَذِهِ أَصْبَحَ منَِ الْمُفْسِدِينَ فيِ الْْرَْضِ، الْمُتَعَرِّ

 
ِ
بيُِّ لعُِقُوبَةِ اللَّه

باَنِ »بقَِبْرَيْنِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدْ مَرَّ النَّ باَنِ، وَمَا يعَُذَّ إنَِّهُمَا ليَعَُذَّ

ا أحََدُهُمَا فَ  ي كَبيِرٍ، أمََّ
ا الْْخَرُ فَكَانَ يمَْشِي فِ كَانَ لََ يسَْتبَْرِئُ مِنَ البَْوْلِ، وَأمََّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«باِلنَّمِيمَةِ 

ام  »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ نمََّ

 هُ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيِنَ.فَاتَّقُوا الَلَّه، وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ، وَأَطيِعُوا الَلَّه وَرَسُولَ 

  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 292(، ومواضع، ومسلم )216( أخرجه البخاري )1)

 .ڤ(، من حديث: حُذَيْفَةَ 105(، ومسلم )6056( أخرجه البخاري )2)
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 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«-وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ - كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا 

بيِِّ الْكَرِيمِ وَهَذَا حَدِيثٌ عَظيِمٌ كَسَائِرِ أَحَ 
بيِِّ صلى الله عليه وسلمادِيثِ النَّ

، فيِهِ الْخَبَرُ منَِ النَّ

 عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنَّهُمْ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ. صلى الله عليه وسلم

نُ الْحَدِيثُ الْحَثَّ منِهُْ عَلَى مُرَاعَاةِ هَذَا الْْصَْلِ، وَأَنْ يَكُونُوا إخِْوَانًا  وَيَتَضَمَّ

عَاطفِِينَ، يُحِبُّ كُلٌّ منِهُْمْ للِْْخَرِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، مُتَرَاحِمِينَ، مُتَحَابِّينَ مُتَ 

يَّةِ الْجَامعَِةِ لمَِصَالحِِهِمْ  وَيَسْعَى فيِ ذَلكَِ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مُرَاعَاةَ الْمَصَالحِِ الْكُلِّ

هِمْ، وَأَنْ يَكُونُوا عَلَى هَذَا الْوَصْفِ؛ فَإنَِّ الْبُنْيَانَ الْمَجْ  مُوعَ منِْ أَسَاسَاتٍ كُلِّ

نُهُ منِْ  ةِ، وَمَا تَتَضَمَّ يَّةٍ، وَجُدْرَانٍ تُحِيطُ باِلْمَنَازِلِ الْمُخْتَصَّ وَجُدْرَانٍ مُحِيطَةٍ كُلِّ

سُقُوفٍ وَأَبْوَابٍ وَمَصَالحَِ وَمَنَافِعَ؛ كُلُّ نَوْعٍ منِْ ذَلكَِ لََ يَقُومُ بمُِفْرَدِهِ حَتَّى 

 لَى بَعْضٍ.يَنْضَمَّ بَعْضُهَا إِ 

يَامَ دِينهِِمْ وَشَرَائِعِهِ، وَمَا 
وَالْمُسْلِمُونَ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا كَذَلكَِ، فَيُرَاعُوا قِ

يهِ، وَيُزِيلُ مَوَانعَِهُ وَعَوَارِضَهُ، فَالْفُرُوضُ الْعَيْنيَِّةُ يَقُومُ بهَِا كُلُّ  مُ ذَلكَِ وَيُقَوِّ يُقَوِّ

خْلََلُ بهَِا، وَفُرُوضُ الْكفَِايَاتِ يُجْعَلُ مُكَلَّفٍ، لََ يَسَعُ مُكَلَّ  فًا قَادِرًا تَرْكُهَا أَوِ الِْْ

فيِ كُلِّ فَرْضٍ منِهَْا مَنْ يَقُومُ بهِِ منَِ الْمُسْلِمِينَ، بحَِيْثُ تَحْصُلُ بهِِمُ الْكفَِايَةُ، 

 وَيَتمُِّ بهِِمُ الْمَقْصُودُ الْمَطْلُوبُ.

 ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې﴿ :فِي الجِْهَادِ  قَالَ اللهُ 

 .[122]التوبة:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)
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 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ : الَ قَ وَ 

 .[104]آل عمران:  ﴾ڻڻ

باِلتَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى؛ فَالْمُسْلِمُونَ قَصْدُهُمْ وَمَطْلُوبُهُمْ  -تَعَالَى-وَأَمَرَ 

ينُ إلََِّ بهَِا، وَكُلُّ طَائِفَةٍ وَاحِدٌ، وَهُوَ قِيَامُ مَصَالحِِ دِينهِِ  تيِ لََ يَتمُِّ الدِّ مْ وَدُنْيَاهُمُ الَّ

تهَِا بحَِسَبِ مَا يُناَسِبُهَا وَيُناَسِبُ الْوَقْتَ وَالْحَالَ، وَلََ يَتمُِّ  تَسْعَى فيِ تَحْقِيقِ مُهِمَّ

يَّاتِ، وَبأَِيِّ وَسِيلَةٍ لَهُمْ ذَلكَِ إلََِّ بعَِقْدِ الْمُشَاوَرَاتِ، وَالْبَحْثِ عَنِ الْمَ  صَالحِِ الْكُلِّ

رُقِ إلَِى سُلُوكِهَا، وَإعَِانَةِ كُلِّ طَائِفَةٍ للُِْْخْرَى فيِ رَأْيِهَا وَقَوْلهَِا  تُدْرَكُ، وَكَيْفِيَّةِ الطُّ

قَاتِ عَنهَْا.  وَفعِْلهَِا، وَفيِ دَفْعِ الْمُعَارَضَاتِ وَالْمُعَوِّ

عَلَّمُ، وَطَائِفَةٌ تُعَلِّمُ، وَمنِهُْمْ طَائِفَةٌ تَخْرُجُ إلَِى الْجِهَادِ بَعْدَ فَمِنهُْمْ طَائفَِةٌ تَتَ 

مِهَا لفُِنوُنهِِ، وَمنِهُْمْ طَائفَِةٌ تُرَابطُِ وَتُحَافظُِ عَلَى الثُّغُورِ وَمَسَالكِِ الْْعَْدَاءِ،  تَعَلُّ

ناَعَاتِ الْمُخْرِ  فَةٌ تَشْتَغِلُ باِلصِّ
جَةِ للِْْسَْلحَِةِ الْمُناَسِبَةِ لكُِلِّ زَمَانٍ بحَِسَبهِِ، وَمنِهُْمْ طَائِ

عَةِ،  رَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ، وَالْمَكَاسِبِ الْمُتَنوَِّ وَمنِهُْمْ طَائفَِةٌ تَشْتَغِلُ باِلْحِرَاثَةِ وَالزِّ

قْتصَِادِيَّةِ، وَمنِهُْمْ طَائِفَةٌ تَشْتَغِلُ بِ 
ِ
عْيِ فيِ الْْسَْبَابِ الَ يَاسَةِ وَأُمُورِ وَالسَّ دَرْسِ السِّ

سْلََمِ  ا يَعُودُ إلَِى مَصْلَحَةِ الِْْ لْمِ، وَمَا يَنبَْغِي عَمَلُهُ مَعَ الْْعَْدَاءِ ممَِّ الْحَرْبِ وَالسِّ

وَالْمُسْلمِِينَ، وَتَرْجِيحُ أَعْلَى الْمَصَالحِِ عَلَى أَدْنَاهَا، وَدَفْعُ أَعْلَى الْمَضَارِّ باِلنُّزُولِ 

 ى أَدْنَاهَا، وَالْمُوَازَنَةُ بَيْنَ الْْمُُورِ، وَمَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ الْمَصَالحِِ وَالْمَضَارِّ وَمَرَاتبِهَِا.إلَِ 

هُمْ لتَِحْقِيقِ مَصَالحِِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ مُتَسَاعِدِينَ  وَباِلْجُمْلَةِ؛ يَسْعَوْنَ كُلُّ

دَةً وَإنِْ تَبَايَنَتِ الطُّرُقُ، وَالْمَقْصُودَ وَاحِدًا وَإنِْ مُتَسَاندِِينَ، يَرَوْنَ الْغَايَةَ وَاحِ 

دَتِ الْوَسَائِلُ إلَِيْهِ.  تَعَدَّ
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تَهُ إلَِى   بيُِّ الْكَرِيمُ أُمَّ

فَمَا أَنْفَعَ الْعَمَلَ بهَِذَا الْحَدِيثِ الْعَظيِمِ الَّذِي أَرْشَدَ فيِهِ النَّ

بَعْضُهُ بَعْضًا، وَكَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذَِا اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ أَنْ يَكُونُوا كَالْبُنيَْانِ يَشُدُّ 

ى. هَرِ وَالْحُمَّ رُ الْجَسَدِ باِلسَّ
 تَدَاعَى لَهُ سَائِ

ي هَذَا الْْمَْرَ، وَيُوجِبُ الْمَحَبَّةَ بَيْنَ  ارِعُ عَلَى كُلِّ مَا يُقَوِّ وَلهَِذَا حَثَّ الشَّ

قِ وَالتَّعَادِي الْمُؤْمنِيِنَ، وَمَا بهِِ يَ  تمُِّ التَّعَاوُنُ عَلَى الْمَناَفعِِ، وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّ

وَتَشْتيِتِ الْكَلِمَةِ فيِ نُصُوصٍ كَثيِرَةٍ؛ حَتَّى عُدَّ هَذَا أَصْلًَ عَظِيمًا منِْ أُصُولِ 

ينِ تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ، وَيَجِبُ اعْتبَِارُهُ وَتَرْجِيحُهُ عَلَى غَيْرِهِ  عْيُ الدِّ ، وَيَجِبُ السَّ

 إِلَيْهِ بكُِلِّ مُمْكنٍِ.

فَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ،  قَ للِْمُسْلِمِينَ هَذَا الْْصَْلَ، وَيُؤَلِّ فَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحَقِّ

هُوَ الْبَرُّ  -تَعَالَى-وَيَجْعَلَهُمْ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ وَعَادَاهُمْ؛ إِنَّهُ 

حِيمُ  الْحَكِيمُ   .)*(.وَالْجَوَادُ الرَّ

 

                                                           

منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  21الْجُمُعَةُ  -« مُؤْمنُِونَ إخِْوَةٌ إنَِّمَا الْ »منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*(

 م.2018-8-3 |هـ1439
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ري  اهي اسي عَلََ الظَّ كَامي النَّ رَاءُ أَحأ  إيجأ

رُهُمأ إيلََ اللي 
ائي  وَسَََ

نْيَا تَجْرِي عَلَى الظَّاهِرِ، وَالُلَّه  رَائِرَ، وَفيِ  -تَعَالَى-الْْحَْكَامُ فيِ الدُّ يَتَوَلَّى السَّ

رَائِرِ وَمَا أَخْفَى الْعَبْدُ منِْ سَرِيرَتهِِ؛ فَإنِْ كَانَتْ الْْخِرَةِ يَكُونُ الْحِسَابُ عَلَى السَّ 

. ا فَشَرٌّ  حَسَنةًَ فَحَسَنٌ، وَإنِْ كَانَتْ شَرًّ

رْعِيَّةِ عَلَى ظَوَاهِرِ النَّاسِ وَمَا يَصْدُرُ منِهُْمْ منِْ  فَيَجِبُ إجِْرَاءُ الْْحَْكَامِ الشَّ

امَةِ يَكُونُ عَلَى مَا أَخْفَى الْعَبْدُ منِْ سَرِيرَتهِِ؛ فَإنِْ كَانَتْ أَعْمَالٍ، وَالْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَ 

ا فَجَزَاؤُهُ منِْ جِنسِْ عَمَلهِِ   .)*(.حَسَنةًَ فَحَسَنٌ، وَإنِْ كَانَتْ شَرًّ

كْتفَِاءُ بظَِاهِ 
ِ
رِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه، وَيَجِبُ الَ

رِ وَيَحْرُمُ قَتْلُ الْكَافِ

نْسَانِ بَعْدَ أَنْ قَالَ:  ا فيِ الْقُلُوبِ، وَيَحْرُمُ قَتْلُ الِْْ سْلََمِ، وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَمَّ  الِْْ

 لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.

هَادَتَيْنِ فيِ  نْسَانِ بنِطُْقِ الشَّ سْلََمِ الظَّاهِرِ منَِ الِْْ جْتزَِاءُ باِلِْْ
ِ
كْتفَِاءُ وَالَ

ِ
فَيَجِبُ الَ

                                                           

الحِِينَ »منِ: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*( )بَابُ: إجِْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ « شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ

 
ِ
بْتُ  -( -تَعَالَى-وَسَرَائِرُهُمْ إلَِى اللَّه  م.2025-3-29 |هـ 1446رَمَضَانَ  منِْ  29السَّ
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ا فيِ قَلْبهِِ منَِ  عِصْمَةِ   سْلََمِ عَلَيْهِ، وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَمَّ دَمهِِ وَمَالهِِ، وَجَرَيَانِ أَحْكَامِ الِْْ

عْتقَِادِ هَلْ هُوَ جَازِمٌ أَوْ لََ.
ِ
 الَ

هَادَتَيْنِ وَلَوْ فيِ حَالَةِ الْخَوْفِ حُكْمًا نْسَانِ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ باِلشَّ
 وَيَحْرُمُ قَتْلُ الِْْ

 .)*(.عَلَيْهِ بظَِاهِرِ إقِْرَارِهِ 

 

                                                           

اجِ »منِ: مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  )*( مَامِ مُسْلمِِ بْنِ الْحَجَّ يمَانِ منِْ صَحِيحِ الِْْ شَرْحُ كِتَابِ الِْْ

(، : بَابُ: تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافرِِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 50)مُحَاضَرَة: « $النَّيْسَابُورِيِّ 

 م.2017-2-12 |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  15الْْحََدُ 
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! هي تَ عَنأ قَلأبي  هَلََّّ شَقَقأ

 
ِ
! إنَِّ إجِْرَاءَ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ، وَسَرَائِرُهُمْ إلَِى اللَّه

ِ
 .-تَعَالَى-عِبَادَ اللَّه

نْسَانُ سَرَائِرَ   حَمْلُ النَّاسِ عَلَى ظَوَاهِرِهِمْ، وَأَنْ يَكلَِ الِْْ
ِ
؛ هُمْ إلَِى اللَّه

نْيَا بمَِا فيِ الظَّوَاهِرِ؛ بمَِا فيِ لسَِانهِِ، وَجَوَارِحِهِ، وَمَا يَظْهَرُ منِْ  نََّ الْعِبْرَةَ فيِ الدُّ
ِ
لْ

 أَمْرِهِ، وَفيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُحَاسَبُ عَلَى مَا فيِ قَلْبهِِ، وَعَلَى أَعْمَالهِِ.

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ الْحُكْمِ وَهَذِهِ منَِ الْمَسَائِلِ الْ  عَظيِمَةِ فيِ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ

عَلَى الْْشَْخَاصِ، فَلََ تَكُونُ أَحْكَامُهُمْ مَبْنيَِّةً عَلَى ظُنوُنٍ وَأَوْهَامٍ، أَوْ دَعَاوَى لََ 

 يَمْلكُِونَ عَلَيْهَا بَيِّناَتٍ.

 .[5]التوبة:  ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

 فَدَعُوهُمْ، وَلََ تَعْرِضُوا لَهُمْ بشَِيْءٍ منَِ الْقَتْلِ وَالْحَصْرِ. أيَْ:

 وَإطِْلََقُ الْْيَاتِ شَاملٌِ لمَِنْ كَانَ كَذَلكَِ حَقِيقَةً أَوْ ظَاهِرًا لََ بَاطنِاً.

دٍ رَسُولِ  ، وَبمُِحَمَّ
ِ
 وَهَذِهِ الْْيَةُ تُبَيِّنُ أَنَّ مَنْ تَابَ فَآمَنَ باِللَّه

ِ
، وَأَقَامَ صلى الله عليه وسلماللَّه

ضَ لَهُ بشَِيْءٍ منَِ  كَاةَ؛ فَقَدْ عَصَمَ دَمَهُ وَمَالَهُ، وَلََ يَنبَْغِي أَنْ يُتَعَرَّ لََةَ، وَآتَى الزَّ الصَّ

 الْقَتْلِ وَالْحَصْرِ، وَهِيَ تَشْمَلُ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ حَقِيقَةً أَوْ ظَاهِرًا.



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  14 
سْلََمُ دِمَاءَ الْ   مَ الِْْ سْلََمِ، لَقَدْ حَرَّ مُسْلمِِينَ وَأَعْرَاضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلََِّ بحَِقِّ الِْْ

؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ »وَفيِ الْحَدِيثِ:   .(1)«كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَام 

بيُِّ 
 نفَِاقِ كَثيِرٍ منِهُْمْ.يُعَاملُِ الْمُناَفقِِينَ عَلَى ظَوَاهِرِهِمْ، مَعَ عِلْمِهِ بِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ

 .﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

ضُوا لَهُمْ بشَِيْءٍ منَِ الْقَتْلِ؛ فَقَدْ ﴾ۋۅ ۋ﴿ : دَعُوهُمْ، وَلََ تَتَعَرَّ

أَصْبَحُوا مُسْلمِِينَ حُكْمًا؛ سَوَاءٌ كَانُوا صَادِقِينَ فيِ إسِْلََمهِِمْ أَوْ مُتَظَاهِرِينَ، 

نْيَا بمَِا فيِ الظَّاهِرِ.وَالْعِبْرَ   ةُ فيِ أَحْكَامِ الدُّ

نََّهُ 
ِ
وَاللِّسَانُ، وَالْجَوَارِحُ، وَمُلََبَسَاتُ الْْحَْوَالِ؛ كُلُّ ذَلكَِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ؛ لْ

 گ گ گ گ ک﴿ظَاهِرٌ، وَفيِ الْْخِرَةِ الْحُكْمُ بمَِا فيِ سَرَائِرِ الْقُلُوبِ، 

 .[18]الحاقة:  ﴾ڳ ڳ

 : ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ عَالىَ:قَالَ تَ 

كَاةَ. لََةَ، وَيُؤْتُوا الزَّ رْكِ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّ بيِلِ باِلتَّوْبَةِ منَِ الشِّ  لَمْ يَكْتَفِ فيِ تَخْليَِةِ السَّ

كَاةِ. لََةِ، وَقِتَالِ مَانعِِي الزَّ ي الصَّ
افعِِيُّ عَلَى قَتْلِ تَارِكِ

 وَاسْتَدَلَّ بهِِ الشَّ

 ڤنِ عُمَرَ وَعَنِ ابْ 
ِ
أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتلَِ النَّاسَ حَتَّى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

لََةَ، وَيؤُْتُوا  ، وَيقُِيمُوا الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله يشَْهَدُوا أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةَ، فَإذَِا فَعلَوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ  سْلََمِ،  الزَّ وَأمَْوالهَُمْ إلََِّ بِحَقِّ الِْْ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2564(، ومسلم )6064أخرجه البخاري )( 1)



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  15 
 .. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)«-تعَاَلىَ-وَحِسَابهُُمْ عَلىَ الله 

: النَّاسُ: عَبَدَةُ الْْوَْثَانِ، لََ أَهْلُ الْكتَِابِ؛ لسُِقُوطِ «أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتلَِ النَّاسَ »

 قتَِالهِِمْ بدَِفْعِ الْجِزْيَةِ.

 مَنعَُوا وَحَفِظُوا. :«عَصَمُوا»

سْلََمِ » : لَكنِْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ عِصْمَةِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ أَنْ «إلََِّ بِحَقِّ الِْْ

سْلََمِ منِْ فعِْلِ الْوَاجِبَاتِ، وَتَرْكِ الْمَنهِْيَّاتِ.  يَقُومُوا بحَِقِّ الِْْ

  فِي الحَْدِيثِ:
ِ
أَيْ: أَمَرَنيِ الُلَّه  «أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتلَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ،« َِهُناَكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمُقَاتَلَةِ.«أنَْ أقَُاتل : 

بيِِّ 
لََلِ يَطْعَنوُنَ فيِ أَحَادِيثِ النَّ يْغِ وَالضَّ نََّ أَهْلَ الزَّ

ِ
ا؛ لْ  ؛ صلى الله عليه وسلمهَذَا مُهِمٌّ جِدًّ

سْلََمِ الْعَظِي  مِ!بَلْ فيِ دِينِ الِْْ

حِيحَيْنِ »هَذَا حَدِيثٌ فيِ  ، فَيَقُولُونَ: لََ، لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ هَذَا منِْ «الصَّ

!
ِ
 كَلََمِ رَسُولِ اللَّه

حْمَةِ مَا أُرْسِلَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَقْتُلَ النَّاسَ،  يقَُولوُنَ:  نَبيَِّ الرَّ
نََّ
ِ
سْلََمَ أَوْ لْ نََّ الِْْ

ِ
لْ

 هُمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.وَأَنْ يُرِيقَ دِمَاءَ 

 وَأَيْنَ هَذَا فيِ الْحَدِيثِ؟!

 هَلْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا؟!

                                                           

 (.22(، ومسلم )25أخرجه البخاري ) (1)



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  16 
أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتِلَ »هُناَكَ فَرْقٌ كَبيِرٌ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمُقَاتَلَةِ، الْمُقَاتَلَةُ: مُفَاعَلَةٌ؛ فَـ 

، لَمْ يَقُلْ: أُمرِْتُ أَنْ أَقْتُلَ النَّاسَ، «لَ النَّاسَ أنَْ أقَُاتِ » أَيْ: أَمَرَنيِ الُلَّه  «النَّاسَ 

بَادَةُ، وَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ فيِ  الْمَقْصُودُ منَِ الْمُقَاتَلَةِ: الْْذََى، وَالْمَقْصُودُ منَِ الْقَتْلِ: الِْْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  دِينِ الِْْ

ارُ، عَبَدَةُ الْْوَْ النَّاسُ وَ ) ثَانِ وَمُشْرِكُو الْعَرَبِ، لََ أَهْلُ الْكتَِابِ؛ (: هُمُ الْكُفَّ

نْتفَِاءِ قِتَالِ أَهْلِ الْكتَِابِ بدَِفْعِ الْجِزْيَةِ.
ِ
 لَ

« 
ِ
دًا رَسُولُ الله : منِْ أَجْلِ إخِْرَاجِهِمْ «حَتَّى يشَْهَدُوا أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

ةِ الْعِبَادِ إلَِ   ى عُبُودِيَّةِ رَبِّ الْْرَْبَابِ.منِْ عُبُودِيَّ

 باِلْعِبَادَةِ دُونَ 
ِ
قْرَارُ وَإِفْرَادُ اللَّه ذِي يُقَاتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ هُوَ الِْْ  وَالتَّوْحِيدُ الَّ

 مَا سِوَاهُ.

ونَ بهِِ، وَهُوَ الُلَّه الْخَالقُِ ال بُوبيَِّةِ فَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ يُقِرُّ ا تَوْحِيدُ الرُّ اقُ الَّذِي أَمَّ زَّ رَّ

 يُدَبِّرُ الْْمَْرَ، وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ.

 .[38]الزمر:  ﴾ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

ونَ بهَِذَا.  هُمْ يُقِرُّ

لََةَ » سْلََمِ، قَالَ «وَيقُِيمُوا الصَّ كْنُ الثَّانيِ منِْ أَرْكَانِ الِْْ لََةُ الرُّ  : صلى الله عليه وسلم: الصَّ

جُلِ وَبيَنَْ الكُْفْرِ » لََةِ  بيَنَْ الرَّ رْكِ تَرْكُ الصَّ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«وَالشِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 82أخرجه مسلم ) (1)



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  17 
كَاةَ » ذِينَ ذَكَرَهُمُ الُلَّه «وَيؤُْتوُا الزَّ صَْناَفهَِا الثَّمَانيَِةِ الَّ

ِ
: حَقٌّ فيِ الْْمَْوَالِ تُعْطَى لْ

 فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ.

سْلََ  يَامَ، وَلَمْ يَذْكُرِ لَمْ يَذْكُرْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بَقِيَّةَ أَرْكَانِ الِْْ مِ؛ لَمْ يَذْكُرِ الصِّ

رِيفِ، أَوِ اكْتفَِاءً  نََّهَا لَمْ تَكُنْ قَدْ فُرِضَتْ وَقْتَ هَذَا الْقَوْلِ النَّبَوِيِّ الشَّ
ِ
ا لْ ؛ إمَِّ الْحَجَّ

 بمَِا ذُكِرَ تَنبْيِهًا باِلْْعَْلَى عَلَى الْْدَْنَى.

إِذَا الْتَزَمُوا وَقَامُوا بذَِلكَِ مَنَعُوا وَحَفِظُوا  :«فَإذَِا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا»

مَاؤُهُمْ، وَلََ تُسْتَبَاحُ أَمْوَالُهُمْ  «مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ »وَحَقَنُوا 
أَيْ: لََ تُهْدَرُ دِ

 .(1)إلََِّ بسَِبَبٍ منَِ الْْسَْبَابِ 

سْلََمِ » مَائِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ أَنْ أَيْ: يَجِبُ عَلَيْ  «إِلََّ بِحَقِّ الِْْ هِمْ بَعْدَ عِصْمَةِ دِ

سْلََمِ منِْ فعِْلِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمَنْهِيَّاتِ، أَوْ مَا يُوجِبُ الْقَتْلَ  يَقُومُوا بِحَقِّ الِْْ

جْمُ، وَ  هُ الرَّ انيِ الْمُحْصَنِ، فَحَدُّ سْلََمِ؛ كَالنَّفْسِ باِلنَّفْسِ، وَالزَّ غَيْرُ ذَلكَِ فيِ الِْْ

 منَِ الْْحَْكَامِ.

« 
ِ
يَعْنيِ: حِسَابُ بَوَاطِنهِِمْ وَصِدْقِ قُلُوبهِِمْ  «-تَعَالىَ-وَحِسَابهُُمْ عَلَى الله

ا نَحْنُ فَنعَُامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ فيِ  رِ، أَمَّ
رَائِ عُ عَلَى السَّ

لِ نََّهُ الْمُطَّ
ِ
؛ لْ

ِ
عَلَى اللَّه

نْيَا.إِجْرَاءِ أَحْكَ  سْلََمِ فيِ الدُّ  امِ الِْْ

                                                           

ةٍ بَعْدَ إسِْلََمٍ،  حَرُمَ أَخْذُ مَالهِِ، وَحَرُمَ قَتْلُهُ إلََِّ  (1) رْعُ؛ منِْ زِنًا بعَْدَ إحِْصَانٍ، أَوْ رِدَّ مَا أَوْجَبَهُ الشَّ

جَبهَُ أَوْ قصَِاصٍ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَمُنعَِ أَخْذُ مَالهِِ، وَمُنعَِ قَتْلُهُ بنِاَءً عَلَى مَا ظَهَرَ منِهُْ إلََِّ مَا أَوْ 

كَاةِ. رْعُ؛ كَالزَّ  الشَّ



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  18 
بيُِّ  

إنَِّمَا يَحْكُمُ عَلَى الظَّاهِرِ، لََ  صلى الله عليه وسلمالْبَشَرُ لََ يُكَلَّفُونَ إلََِّ باِلظَّاهِرِ، وَالنَّ

، وَإنِْ كَانَ 
ِ
يَحْكُمُ عَلَى الْبَاطنِِ، فَإنِْ كَانَ صَادِقًا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً نَفَعَهُ ذَلكَِ عِندَْ اللَّه

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ الْبَاطِ  نُ خِلََفَ الظَّاهِرِ، وَكَانَ أَظْهَرَ ذَلكَِ نفَِاقًا؛ فَهُوَ منِْ أَهْلِ الدَّ

سْلََمِ ظَاهِرًا.  النَّارِ، وَلَكنِْ نُجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامَ الِْْ

بيِِّ 
، ثُمَّ رُفعَِ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ  صلى الله عليه وسلمعَكْسُ أُولَئِكَ رَجُلٌ رُفعَِ إلَِى النَّ

حَابَةِ  ةً أُخْرَى فَجَلَدَهُ، فَسَبَّهُ رَجُلٌ منَِ الصَّ لَعَنهَُ الُلَّه، مَا أَكْثَرَ مَا »، قَالَ: ڤإلَِيْهِ مَرَّ

 
ِ
 .«!صلى الله عليه وسلميُؤْتَى بهِِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

سُولُ   .(1)«لََ تلَعَْنهْ؛ُ فَإنَِّهُ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ الرَّ

سْلََمَ، وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ، وَهَذَا ا قُ لََ يُظْهِرُ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ، إِنَّمَا يُظْهِرُ الِْْ
لْمُناَفِ

 
ِ
فيِ إيِمَانهِِ، وَيُحِبُّ الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَمَعَ ذَلكَِ تَقَعُ  رَجُلٌ مُخْلِصٌ للَّه

اءٌ منِْهُ الْمَعْصِيَةُ، لََ بَأْسَ؛ فَهَذَا لَمْ يُعْصَمْ منِْ   (2)هُ إلََِّ الْمَعْصُومُ، وَالْكُلُّ خَطَّ

بيُِّ 
 .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّ

                                                           

برَجُلٍ قدْ شَرِبَ،  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ النَّبيُّ »قال:  ڤ( عن أبي هريرة 6777خاري )أخرج الب (1)

ارِبُ بثَوْبهِِ، »، قَالَ أبو هُرَيْرَةَ: «اضْربِوُهُ »قَالَ:  ارِبُ بنعَْلهِِ، والضَّ ارِبُ بيَدِهِ، والضَّ فَمِنَّا الضَّ

ا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أخْزَاكَ الُلَّه! لَ تقَُولوا هَكَذَا لَ تعُِينوُا عليه »لَ: ، قَا«فَلَمَّ

يطْاَنَ   «.الشَّ

(، عن 4251( واللفظ لهما، وابن ماجه )13049(، وأحمد )2499أخرج الترمذي ) (2)

كلُّ ابنِ آدمَ خطَّاء ، وخيرُ الخطَّائينَ : »صلى الله عليه وسلمبإسناد صحيح قال: قال  ڤأنس بن مالك 

ابونَ   «.التَّوَّ
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ورَتيَنِْ؛  ا؛ وَلَكنَِّ فَانظْرُْ إلِىَ تَقَابلُِ الصُّ هَذَا رَجُلٌ ظَاهِرُهُ لََ يَسْتَوْجِبُ حَدًّ

دْقِ بَاطنِهَُ عَلَى الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، وَهَذَا رَجُلٌ بَاطنِهُُ مُنْطَوٍ عَلَى الِْْ  يمَانِ وَالصِّ

ةً؛ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، ثُمَّ يُؤْتَى بهِِ فَيُضْرَبُ، يُجْلَدُ، ثُمَّ يُرْسَلُ،  خْلََصِ، وَيَزِلُّ زَلَّ وَالِْْ

بيُِّ 
حَابَةِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يَشْرَبُ، وَهَكَذَا، وَلَمْ يَقْبَلِ النَّ  ، ڤأَنْ يَلْعَنهَُ وَاحِدٌ منَِ الصَّ

 .«نَّهُ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ لََ تلَعَْنهْ؛ُ فَإِ »

بيَِّ  وَيسُْتفََادُ مِنَ الحَْدِيثِ:
هُ إلَِيْهِ الْْمَْرُ منِهُْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ  مَأْمُورٌ، يُوَجَّ

ِ
 عَبْدُ للَّه

هُ إلَِى غَيْرِهِ.«أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتِلَ النَّاسَ »: -سُبْحَانَهُ - هُ إلَِيْهِ كَمَا يُوَجَّ  ، يُوَجَّ

كَاةَ  يثِ:فِي الحَْدِ  لََةَ حَقُّ الْبَدَنِ، وَالزَّ كَاةِ؛ فَإنَِّ الصَّ لََةِ وَالزَّ بَيَانُ مَكَانَةِ الصَّ

 حَقُّ الْمَالِ.

دَليِلٌ عَلَى أَنَّ أُمُورَ النَّاسِ فيِ مُعَامَلَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا إنَِّمَا  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:

 مْ دُونَ بَوَاطنِهَِا.تَجْرِي عَلَى الظَّاهِرِ منِْ أَحْوَالهِِ 

ينِ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ، وَلَمْ يُكْشَفْ عَنْ بَاطنِِ أَمْرِهِ،  وَأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ شِعَارَ الدِّ

وَلَوْ وُجِدَ مَخْتُونٌ فيِمَا بَيْنَ قَتْلَى غُلْفٍ عُزِلَ عَنهُْمْ فيِ الْمَدْفَنِ، وَلَوْ وُجِدَ لَقِيطٌ فيِ 

وَاهِرِ.بَلَدِ الْمُسْ  نََّ الْْحَْكَامَ إنَِّمَا تُجْرَى عَلَى الظَّ
ِ
 لمِِينَ حُكمَِ بإِسِْلََمهِِ؛ لْ

نْيَا. فِي الحَْدِيثِ:  قَبُولُ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ، وَالْحُكْمُ عَلَيْهَا فيِ أَحْوَالِ الدُّ

سْلََمِ، دَليِلُ دُخُولهِِمْ قِتَالُ أَهْلِ الْكُفْرِ قَائِمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا فِ  فِي الحَْدِيثِ: ي الِْْ

تْيَانُ بشُِرُوطِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ. هَادَتَيْنِ، وَالِْْ سْلََمِ نُطْقُهُمْ باِلشَّ  فيِ الِْْ

سْلََمِ: خُولِ فيِ الِْْ سْلََمِ، وَلكُِلِّ مفِْتاَحٍ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ » كلَِمَةُ الدُّ ، هِيَ مفِْتاَحُ الِْْ
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الحَِةُ، وَأَجَلُّهَا الْقِياَمُ باِلْوَاجِباَتِ  أَسْناَنٌ،  وَأَسْناَنُ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ الْْعَْمَالُ الصَّ

يمَانِ، مَعَ تَرْكِ الْمَنهِْيَّاتِ. لََتِ الِْْ رْعِيَّةِ، وَمُكَمِّ  الشَّ

هَْلِ الْْوَْثَانِ حَتَّى يَدْخُ  فَفِي الحَْدِيثِ:
ِ
سْلََمِ لْ سْلََمِ، الْقِتَالُ فيِ الِْْ لُوا فيِ الِْْ

كَاةِ،  لََةِ، وَأَدَاؤُهُمْ للِزَّ هَادَتَيْنِ، وَإقَِامَتُهُمْ للِصَّ دَليِلُ دُخُولهِِمْ نُطْقُهُمْ باِلشَّ

نََّهَا لَمْ تَكُنْ قَدْ 
ِ
ا لْ سْلََمِ وَإنِْ لَمْ تُذْكَرْ فيِ الْحَدِيثِ؛ إمَِّ وَاعْترَِافُهُمْ ببَِقِيَّةِ أَرْكَانِ الِْْ

 رِضَتْ وَقْتَئِذٍ، أَوِ اكْتفَِاءً بمَِا ذُكِرَ، وَأَنَّهُمْ لََ يُقَاتَلُونَ عَلَى عَدَمِ الْقِيَامِ بهَِا.فُ 

مَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَحِسَابُ بوََاطنِهِِمْ  سْلََمِ حُرِّ
خُولَ فيِ الِْْ وَإذَِا أَعْلَنوُا الدُّ

 
ِ
 .-الَىتَعَ -وَصِدْقِ قُلُوبهِِمْ عَلَى اللَّه

نْيَا. سْلََمِ فيِ الدُّ ا نَحْنُ فَنعَُاملُِهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُسْلمِِينَ فيِ إجِْرَاءِ أَحْكَامِ الِْْ  أَمَّ

 طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ 
ِ
  ڤوَعَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّه

ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

؛ حَرُمَ مَالهُُ وَدَمُهُ، وَحِسَابهُُ  مَنْ قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَكَفَرَ »
ِ
بِمَا يعُْبَدُ مِنْ دُونِ الله

 
ِ
 .. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«-تعَاَلىَ-عَلىَ الله

 »أَيْ: مَعَ قَرِينتَهَِا  «مَنْ قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »
ِ
د  رَسُولُ الله  .«مُحَمَّ

 مَعْبُودَ بحَِق  سِوَاهُ، نَطَقَ بهَِا، وَعَرَفَ مَعْناَهَا، يَعْنيِ: لََ  «مَنْ قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »

ثْبَاتِ.  وَعَمِلَ بمُِقْتَضَاهَا، وَاجْتَنَبَ نَوَاقِضَهَا، وَهِيَ جَامعَِةٌ للِنَّفْيِ وَالِْْ

؛ كَالْْصَْناَمِ، وَالْْوَْثَانِ، «لََ إلِهََ »فَـ
ِ
: نَفْيٌ لجَِمِيعِ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

.
ِ
ذِينَ عُبدُِوا منِْ دُونِ اللَّه  وَالْمَلََئكَِةِ، وَالْْنَْبيَِاءِ، وَالْجِنِّ الَّ

                                                           

 (.23أخرجه مسلم ) (1)
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 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ؛ لََ شَرِيكَ لَهُ فيِ الْعِبَادَةِ، «إلََِّ اللهُ »وَ 

ِ
: إثِْبَاتُ الْعِبَادَةِ للَّه

 وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ منَِ الْمَعْبُودَاتِ.
ِ
 إثِْبَاتُهَا للَّه

« 
ِ
د  رَسُولُ الله ؛ طَاعَتُهُ فيِمَا أَمَرَ، «مُحَمَّ

ِ
يمَانُ وَالتَّصْدِيقُ بأَِنَّهُ رَسُولُ اللَّه : الِْْ

وَتَصْدِيقُهُ فيِمَا أَخْبَرَ، وَاجْتنِاَبُ مَا نَهَى عَنهُْ وَزَجَرَ، وَأَلََّ يُعْبَدَ الُلَّه إلََِّ بمَِا شَرَعَ، لََ 

 يُعْبَدُ الُلَّه باِلْبدَِعِ.

 »ا مَعْنىَ شَهَادَةِ أَنَّ هَذَ 
ِ
دًا رَسُولُ الله  .«مُحَمَّ

« 
ِ
 بقَِلْبهِِ وَلسَِانهِِ، «وَكَفَرَ بِمَا يعُْبَدُ مِنْ دُونِ الله

ِ
حَرُمَ »: أَيِّ مَعْبُودٍ كَانَ سِوَى اللَّه

رْعُ «مَالهُُ وَدَمُهُ  ؛ منِْ زِنًا بَعْدَ إحِْصَانٍ، : حَرُمَ أَخْذُ مَالهِِ، وَحَرُمَ قَتْلُهُ إلََِّ مَا أَوْجَبَهُ الشَّ

ةٍ بَعْدَ إسِْلََمٍ، أَوْ قِصَاصٍ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَمُنعَِ أَخْذُ مَالهِِ، وَمُنعَِ قَتْلُهُ بنِاَءً  أَوْ رِدَّ

كَاةِ. رْعُ؛ كَالزَّ  عَلَى مَا ظَهَرَ منِهُْ إلََِّ مَا أَوْجَبَهُ الشَّ

« 
ِ
نََّهُ  :«-تعََالىَ-وَحِسَابهُُ عَلَى الله

ِ
لِعٌ عَلَى  -تَعَالَى-فيِ صِدْقهِِ وَكَذِبهِِ؛ لْ مُطَّ

رَائِرِ، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى حِسَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإنِْ كَانَ صَادِقًا أَثَابَهُ، وَإنِْ كَانَ  السَّ

نْيَا فَالْحُكْمُ عَلَى الظَّاهِرِ. ا فيِ الدُّ بَهُ، أَمَّ  مُناَفقًِا عَذَّ

ي عَلَيْهِ، وَلََ إلِْحَاقُ وَ  مِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ، لََ يَجُوزُ التَّعَدِّ الْمُسْلمُِ مَعْصُومُ الدَّ

 الْْذََى بهِِ.

تيِ شُرِعَ منِْ أَجْلِهَا الْقِتَالُ. فِي الحَْدِيثِ:  بَيَانُ الْغَايَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ

سُولِ  وَفيِهِ: ةِ اعْتنِاَءِ الرَّ ، وَعَظيِمِ  صلى الله عليه وسلمبَيَانُ شِدَّ
ِ
بشَِأْنِ الْقِتَالِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

مَْرِ رَبِّهِ لَهُ باِلْقِتَالِ. صلى الله عليه وسلماحْتفَِائهِِ 
ِ
 بهِِ؛ اسْتجَِابَةً لْ



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  22 
نْيَا عَلَى الظَّاهِرِ، وَأَنَّ مَنْ أَتَى  فِي الحَْدِيثِ:  أَنَّ إجِْرَاءَ الْْحَْكَامِ فيِ الدُّ

هَادَتَيْنِ، وَالْتَزَمَ أَحْكَ  ؛ جَرَتْ باِلشَّ
ِ
سْلََمِ وَأَرْكَانَهُ، وَكَفَرَ بمَِا يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه امَ الِْْ

عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلمِِينَ، وَعُصِمَ مَالُهُ وَدَمُهُ؛ سَوَاءٌ كَانَ فيِ الْبَاطنِِ كَذَلكَِ أَمْ لََ؛ 

رَائِرَ، وَنَحْنُ لَناَ الظَّاهِرُ.  فَالُلَّه يَتَوَلَّى السَّ

رُونَ الْمُسْلمِِينَ بدُِونِ الْتزَِامِ  لحَْدِيثِ:فِي ا ذِينَ يُكَفِّ دُّ عَلَى الْغُلََةِ الَّ الرَّ

تيِ وَضَعَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ عِندَْ الْحُكْمِ عَلَى الْْخَرِينَ. وَابطِِ الَّ  الضَّ

ذِينَ زَعَمُوا أَ  وَفِي الحَْدِيثِ: دُّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ الْغُلََةِ الَّ يمَانَ لََ الرَّ نَّ الِْْ

يمَانِ »يَحْتَاجُ إلَِى الْْعَْمَالِ؛ لذَِلكَِ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فيِ   «كِتَابِ الِْْ

دِّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ.  للِرَّ

  فِي الحَْدِيثِ:
ِ
سُولِ -تَعَالَى-أَنَّ حِسَابَ الْخَلْقِ عَلَى اللَّه ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّ

سُولَ  صلى الله عليه وسلم يَعْنيِ: منِْ أَتْبَاعِهِ - صلى الله عليه وسلمإلََِّ الْبَلََغُ، وَكَذَلكَِ لَيْسَ عَلَى مَنْ وَرِثَ الرَّ

ادِقيِنَ    -الصَّ
ِ
 .¢لَيْسَ عَلَيْهِ إلََِّ الْبَلََغُ، الْحِسَابُ عَلَى اللَّه

التَّوْحِيدِ: الْبَرَاءَةُ الْبَرَاءَةُ منَِ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطلَِةِ؛ شَرْطُ  وَمِنْ شُرُوطِ التَّوْحِيدِ:

 
ِ
تيِ تُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه  .-تَعَالَى-منَِ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطلَِةِ الَّ

ي عَلَيْهِ، وَلََ  مِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ؛ فَلََ يَجُوزُ التَّعَدِّ وَالْمُسْلمُِ مَعْصُومُ الدَّ

 إلِْحَاقُ الْْذََى بهِِ.

رَائِرَ. اعْتبَِارُ  فِي الحَْدِيثِ:  الْحُكْمِ باِلظَّاهِرِ، وَالُلَّه يَتَوَلَّى السَّ

  ڤوَعَنْ أبَِي مَعْبَدٍ المِْقْدَادِ بنِْ الأسَْوَدِ 
ِ
أَرَأَيْتَ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قُلتُْ لِرَسُولِ الله



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  23 
يْفِ فَقَطَعَ  ارِ فَاقْتَتَلْناَ، فَضَرَبَ إحِْدَى يَدَيَّ باِلسَّ هَا، ثُمَّ لََذَ إنِْ لَقِيتُ رَجُلًَ منَِ الْكُفَّ

 بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ منِِّي بشَِجَرَةٍ فَقَالَ:
ِ
؛ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 .«أَسْلَمْتُ للَّه

 .«لََ تَقْتلُهُْ »فَقَالَ: 

، ثُمَّ قَالَ ذَلكَِ بَعْدَمَا قَطَعَهَا!» فَقلُتُْ: ! قَطَعَ إحِْدَى يَدَيَّ
ِ
 .«يَا رسُولَ اللَّه

 تقَتْلُهُْ، فَإنِْ قَتلَتْهَُ فَإنَِّهُ بِمَنزِْلتَكَِ قَبْلَ أنَْ تَقْتلُهَُ، وَإنَِّكَ بِمَنزِْلتَهِِ قَبْلَ لََ »فَقَالَ: 

 .. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)«أنَْ يقَُولَ كَلِمَتهَُ الَّتيِ قَالَ 

مِ، مَحْكُومٌ بإِسِْلََمِ  «إنَِّهُ بِمَنزِْلتَكَِ »مَعْنىَ:  إنَّكَ »هِ، وَمَعْنىَ: أَيْ: مَعْصُومُ الدَّ

مِ باِلْقِصَاص لوَِرَثَتهِِ، لََ أَنَّهُ بمَِنْزِلَتهِِ فيِ الْكُفْرِ. «بِمَنزِْلتَهِِ   أَيْ: مُبَاحُ الدَّ

حَابيُِّ الْجَليِلُ الْمِقْدَادُ  بيِِّ  ڤذَكَرَ الصَّ
إنِْ »سَائلًَِ وَمُسْتَفْتيًِا:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ للِنَّ

يْفِ فَقَطَعهَا، ثُمَّ لََذَ منِِّي  لَقِيتُ رَجُلًَ منَِ  ارِ فَاقْتَتَلْناَ، فَضَرَبَ إحِْدَى يَدَيَّ باِلسَّ الكُفَّ

  بشَِجَرَةٍ فَقَالَ: -أَيْ: احْتَمَى منِِّي وَاسْتتََرَ -
ِ
سْلََمِ -أَسْلَمْتُ للَّه ؛ -أَيْ: دَخَلْتُ فيِ الِْْ

 بَعْدَ أَنْ قَالَهَ 
ِ
أَأَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فيِ « ؟-فيِ هَذِهِ الْحَالِ -ا أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ بقَِوْلهِِ؟ وَالْمَعْنىَ: أَنْ يُحْمَلَ ذَلكَِ منِهُْ عَلَى الْخَشْيَةِ، لََ عَلَى الْحَقِيقَةِ.  الِْْ

 : لََ تَفْعَلْ.«لََ تَقْتلُهُْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ 

، قَالَ المِْقْدَادُ: ذًا منَِ الْقَتْلِ! قَطَعَ إحِْدَى يَدَيَّ  ثُمَّ قَالَ ذَلكَِ بَعْدَمَا قَطَعَهَا مُتَعَوِّ

جَرَةِ، «لََ تقَتْلُهُْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  ، وَهُوَ مُشْرِكٌ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مُسْلمٍِ، وَلََذَ باِلشَّ

 .«أَأَقْتُلُهُ؟»وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، قَالَ: 
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 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  24 
جُلَ: ثُمَّ قَالَ مُبَيِّنً   هَادَةِ؛  «فَإنِْ قَتلَتْهَُ »ا حُكْمَهُ إنِْ قَتَلَ الرَّ فَإنَِّهُ »بَعْدَ نُطْقِهِ باِلشَّ

سْلََمِ،  «بِمَنزِْلتَكَِ قَبْلَ أنَْ تقَتْلُهَُ  مِ، وَالْحُكْمِ باِلِْْ وَإِنَّكَ »أَيْ: فيِ عِصْمَةِ الدَّ

تيِ قَالَهَا وَعَصَمَ  «يقَُولَ كَلِمَتهَُ الَّتيِ قَالَ  قَبْلَ أنَْ »قَبْلَ إهِْدَارِ دَمهِِ  «بِمَنزِْلتَهِِ  أَيِ: الَّ

مِ، ولََ يَحْرُمُ الْقَتْلُ بَعْدَ قَتْلكَِ لَهُ  مَ؛ فَتَصِيرَ غَيْرَ مَعْصُومِ الدَّ  .)*(.الدَّ

: (2)$: قَالَ النَّوَوِيُّ «وَإنَِّكَ بِمَنزِْلتَهِِ قَبْلَ أنَْ يقَُولَ كَلِمَتهَُ الَّتيِ قَالَ »

« ، افعِِيُّ
مَامُ الشَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ مَعْناَهُ؛ فَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فيِهِ وَأَظْهَرُ: مَا قَالَهُ الِْْ

مٌ قَتْلُهُ بَعْدَ  مِ، مُحَرَّ ، وَغَيْرُهُمَا: إنَِّ مَعْناَهُ: فَإنَِّهُ مَعْصُومُ الدَّ ارِ الْمَالكِيُِّ وَابْنُ الْقَصَّ

مِ، وَلََ قَوْلهِِ )لََ  إلَِهَ إلََِّ الُلَّه( كَمَا كُنْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإنَِّكَ بَعْدَ قَتْلهِِ غَيْرُ مَعْصُومِ الدَّ

ارِ: يَعْنيِ: لَوْلََ  مُ الْقَتْلِ كَمَا كَانَ هُوَ قَبْلَ قَوْلهِِ )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه(، قَالَ ابْنُ الْقَصَّ مُحَرَّ

 .(2/)*.«وِيلِ الْمُسْقِطِ للِْقِصَاصِ عَنكَْ عُذْرُكَ باِلتَّأْ 

سْلََمِ بكَِلِمَةِ التَّوْحِيدِ عُصِمَ دَمُهُ؛ وَلَوْ كَانَ قَدْ أَسْرَفَ قَبْلَ  مَنْ دَخَلَ فيِ الِْْ

.  ذَلكَِ إلََِّ أَنْ يُطَالَبَ بحَِق 

                                                           

الحِِينَ »منِ: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*( )بَابُ: إجِْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ « شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ

 
ِ
بْتُ  -( -تَعَالَى-وَسَرَائِرُهُمْ إلَِى اللَّه  م.2025-3-29 |هـ 1446منِْ رَمَضَانَ  29السَّ

 (.106/ 2« )لى مسلمشرح النووي ع» (2)

اجِ »منِ: مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  (2/)* مَامِ مُسْلمِِ بْنِ الْحَجَّ يمَانِ منِْ صَحِيحِ الِْْ شَرْحُ كِتَابِ الِْْ

: بَابُ: الْحُكْمِ عَلَى الظَّاهِرِ فيِ إسِْلََمِ الْمَرْءِ، وَحُسْنِ 18)مُحَاضَرَة: « $النَّيْسَابُورِيِّ 

ةِ إسِْلََمهِِ(، الثُّلََثَاءُ الظَّنِّ بكَِمَالِ إِ  -1-31 |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  3يمَانهِِ وَصِحَّ

 م.2017



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  25 
، وَلَيْسَ 

ِ
نْتقَِامِ؛  وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَكُونَ هَوَاهُ تَبعًَا لشَِرْعِ اللَّه

ِ
للِْعَصَبيَِّةِ وَلََ الَ

رِيعَةُ لََ نكَِايَةَ فيِهَا، وَلََ تَزْكُو النُّفُوسُ وَتَطْهُرُ حَتَّى تَتْرُكَ هَوَاهَا طَاعَةً لمَِوْلََهَا.  فَالشَّ

خُولِ فيِ دِينِ  فِي الحَْدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَدَرَ منِهُْ مَا يَدُلُّ عَلَى الدُّ

 سْلََمِ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ حُكمَِ بإِسِْلََمهِِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ منِهُْ مَا يُخَالفُِ ذَلكَِ.الِْْ 

ذِينَ قَتَلَهُمْ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ بقَِوْلهِِمْ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَكَمَ  بإِسِْلََمِ )بَنيِ جَذِيمَةَ( الَّ

 لُوا: أَسْلَمْناَ أَسْلَمْناَ.صَبَأْنَا صَبَأْنَا، وَلَمْ يُحْسِنوُا أَنْ يَقُو

بيَِّ 
ا بَلَغَ ذَلكَِ النَّ ا صَنعََ خَالدِ  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ . (1)«اللهم إنِِّي أبَرَْأُ إلِيَكَْ مِمَّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 -يَعْنيِ: دَفَعَ دِيَتَهُمْ -ثُمَّ وَدَاهُمْ 
ِ
فيِ دَفْعِ  صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ مَبْعُوثُ رَسُولِ اللَّه

يَةِ للِْقَوْمِ يَدِي ميِلَغَةَ الْكَلْبِ ا نَاءُ الَّذِي يُوضَعُ فيِهِ الْمَاءُ للِْكَلْبِ، فَيَلَغُ -لدِّ الِْْ

 .-يَعْنيِ: يَدْفَعُ دِيَتَهُ -كُسِرَ عِندَْ الْمُدَاهَمَةِ، وَيَقُولُونَ: كُسِرَ هَذَا، فَيَدِيهِ  -الْكَلْبُ فيِهِ 

هُ فَإنَِّهُ بِمَنزِْلتَكَِ قَبْلَ أنْ تقَتْلُهَُ، وَإنَِّكَ بِمَنزِْلتَهِِ قَبْلَ أنَْ لََ تقَتْلُهُْ، فِإنِْ قَتلَتَْ »

 .«يقَُولَ كَلِمَتهَُ الَّتيِ قَالَ 

إذَِا كَانَ رَجُل  »قَالَ للِْمِقْدَادِ:  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ  $زَادَ الْبُخَارِيُّ 

مٍ كُفَّارٍ فَأظَهَْرَ إيِمَانهَُ فَقَتلَتْهَُ، وَكَذَلكَِ كُنتَْ أنَْتَ تخُْفِي مُؤْمِن  يخُْفِي إيِمَانهَُ مَعَ قَوْ 

ةَ مِنْ قَبْلُ   .(2)«إيِمَانكََ بِمَكَّ
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 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  26 
حَ بهِِ.  ارٍ يُخْفِي إيِمَانَهُ، لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُصَرِّ  كَانَ هَذَا مُؤْمنِاً بَيْنَ أَظْهُرِ قَوْمٍ كُفَّ

أَيْ: مُبَاحُ الْقِصَاصِ لوَِرَثَتهِِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لََ يَلْزَمُهُ  «نزِْلتَهِِ وَإنَِّكَ بِمَ »وَمَعْنىَ: 

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
لَمْ يَقْتُلِ الْمِقْدَادَ وَلََ أُسَامَةَ، وَوَدَى  صلى الله عليه وسلمقِصَاصٌ؛ لَكنِْ تَلْزَمُهُ دِيَةٌ؛ لْ

ذِينَ قَتَلَهُمْ أُسَامَةُ   .ڤالَّ

سْلََمِ منِْ قَوْلٍ أَوْ أَنَّ مَنْ  فِي الحَْدِيثِ: خُولِ فيِ الِْْ صَدَرَ عَنهُْ مَا يَدُلُّ عَلَى الدُّ

فعِْلٍ حَرُمَ قَتْلُهُ، وَأَنَّ مَنْ قَتَلَهُ عَالمًِا بحُِرْمَةِ ذَلكَِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ، وَمَنْ كَانَ جَاهِلًَ 

يَةُ، كَمَا وَقَعَ لبَِ  لًَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّ حَابَةِ؛ أَنَّهُمْ قَتَلُوا بَعْضَ النَّاسِ أَوْ مُتَأَوِّ عْضِ الصَّ

سْلََمَ، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ إنَِّمَا فَعَلُوا ذَلكَِ خَوْفًا منَِ الْقَتْلِ فَقَتَلُوهُمْ،  بَعْدَ أَنْ أَظْهَرُوا الِْْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّه

خُولِ فيِ دِينِ  دَليِلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ صَدَرَ  فِي الحَْدِيثِ: عَنهُْ مَا يَدُلُّ عَلَى الدُّ

سْلََمِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى النُّطْقِ  سْلََمِ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ حُكمَِ لَهُ باِلِْْ الِْْ

اهِرِ، وَالُلَّه  نْيَا عَلَى الظَّ هَادَةِ، وَأَنَّ الْْحَْكَامَ تُجْرَى فيِ الدُّ  -عَالَىتَ -بكَِلِمَتَيِ الشَّ

رَائِرَ.  يَتَوَلَّى السَّ

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أسَُامَةَ بنِْ زَيدٍْ 
ِ
إلَِى )الْحُرَقَةِ منِْ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَناَ رَسُولُ اللَّه

جُهَيْنةََ(، فَصَبَّحْناَ الْقَوْمَ عَلَى ميَِاهِهِمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ رَجُلًَ 

ا غَشِي ، وَطَعَنتُْهُ برُِمْحِي منِهُْمْ، فَلَمَّ ناَهُ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، فَكَفَّ عَنهُْ الْْنَْصَارِيُّ

بيَِّ 
ا قَدِمْناَ الْمَدِينةََ بَلَغَ ذلكَِ النَّ  .«صلى الله عليه وسلمحَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّ

 .«؟!ياَ أسَُامَةُ! أقََتلَتْهَُ بعَْدَمَا قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »فَقَالَ ليِ: 



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  27 
ذًا» قُلتُْ: ! إنَِّمَا كَانَ مُتَعَوِّ

ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

 .«أقََتلَتْهَُ بعَْدَمَا قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ الله؟ُ!»فَقَالَ: 

رُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلكَِ الْيَوْمِ » . «فَما زَالَ يُكَرِّ

 يْهِ.مُتَّفَقٌ عَلَ 

  وَفِي رِوَايةٍَ:
ِ
 .«أقََالَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَقَتلَتْهَ؟ُ!»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

لََحِ » قُلتُْ: ! إنَِّمَا قَالَهَا خَوْفًا منَِ السِّ
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

 .«أفََلََ شَقَقْتَ عَنْ قَلبْهِِ حَتَّى تعَلْمََ أقََالهََا أمَْ لََ؟!»قَالَ: 

رُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ »  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«فَمَا زَالَ يُكَرِّ

 : بَطْنٌ منِْ جُهَيْنةََ، القَبيِلَةِ الْمَعْرُوفَةِ.«الْحُرَقَةُ »

 : أَتَيْناَهُمْ صَبَاحًا.«فَصَبَّحْناَ الْقَوْمَ »

 وْنَاهُ بسِِلََحِناَ.: اقْتَرَبْناَ منِهُْ وَعَلَ «غَشِيناَهُ »

ذًا» يْءِ بسَِبَبِ الْخَوْفِ.. «مُتَعَوِّ ذُ: هُوَ الْمُحْتَمِي باِلشَّ ذًا»: الْمُتَعَوِّ أَيْ:  «مُتَعَوِّ

 مُعْتَصِمًا بهَِا منَِ القَتْلِ، لََ مُعْتَقِدًا لَهَا.

لظَّاهِرَةِ دُونَ الْبَاطنِةَِ هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى جَرَيَانِ الْْحَْكَامِ عَلَى الْْسَْبَابِ ا

 الْخَفِيَّةِ.
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ا مَا فيِ  فِي الحَْدِيثِ:  نْيَا عَلَى ظَوَاهِرِهِمْ، أَمَّ وُجُوبُ حَمْلِ النَّاسِ فيِ الدُّ

 
ِ
 .-تَعَالَى-الْقُلُوبِ فَأَمْرُهُ إلَِى اللَّه

ى الْحُدُودَ  وَفِي الحَْدِيثِ: دِيدُ عَلَى مَنْ تَعَدَّ نْكَارُ الشَّ رْعِيَّةَ وَلَوْ كَانَ  الِْْ الشَّ

 مُجْتَهِدًا فَأَخْطَأَ.

ا فيِ الْبَاطنِِ. سْلََمِ باِلظَّاهِرِ، وَلََ يَجُوزُ الْبَحْثُ عَمَّ  يَجِبُ تَعْليِقُ أَحْكَامِ الِْْ

نْتقَِامَ وَالْقَتْلَ 
ِ
ذِينَ يُحِبُّونَ الَ عِ، وَمَنْعٌ للَِّ

رَائِ وَالثَّأْرَ  وَفيِ هَذَا التَّشْرِيعِ سَدٌّ للِذَّ

سُولُ  نََّهُ قَتَلَهُ  صلى الله عليه وسلمبدَِعْوَى عَدَمِ صِدْقِ الْبَاطنِِ، وَإنَِّمَا لَمْ يَحْكُمِ الرَّ
ِ
باِلْقِصَاصِ لْ

بُهَاتِ؛ لَكنَِّ ذَلكَِ يُوجِبُ  لًَ، فَكَانَ فيِ ذَلكَِ شُبْهَةٌ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ باِلشُّ مُتَأَوِّ

يَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ   .(1)الدِّ

وَلََ يَجُوزُ لمَِنْ فَعَلَ كَبيِرَةً أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إلََِّ بَعْدَ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا 

بيِِّ 
ةِ إنِْكَارِ النَّ  لذَِلكَِ. صلى الله عليه وسلمقَالَ ذَلكَِ أُسَامَةُ لمَِا حَصَلَ فيِ نَفْسِهِ منَِ الْخَوْفِ منِْ شِدَّ

                                                           

، عوضًا عن دمه، أو هي: المال ال (1) واجب الدية: هي المال الواجب بقتل آدمي حر 

 بالجناية على الْدمي الحر في نفس، أو فيما دونها.

والعاقلة: جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلًَ تسمية بالمصدر؛ لْن الْبل 

كانت تعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الَستعمال حتى أطلق العقل على الدية، وإن لم 

 تكن من الْبل.

وهم الْقرباء من جهة الْب، كالْعمام وبنيهم، والْخوة وعاقلة الْنسان: هم عَصَبَتُهُ، 

وبنيهم، وتقسم الدية على الْقرب فالْقرب، فتقسم على الْخوة وبنيهم، والْعمام 

وبنيهم، ثم أعمام الْب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم؛ وذلك لْن العاقلة هم العصبة، 

 كما جاء في الموسوعة الفقهية.
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ِ
 » :ڤ وَعَنْ جُندُْبِ بنِْ عَبْدِ الله

ِ
بَعَثَ بَعْثًا منَِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

إلَِى قَوْمٍ منَِ الْمُشْرِكِينَ، وَإنَِّهُمُ الْتَقَوْا، فَكَانَ رَجُلٌ منَِ الْمُشْرِكِينَ إذَِا شَاءَ أَنْ 

نَ الْمُسْلمِِينَ قَصَدَ يَقْصِدَ إلَِى رَجُلٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإنَِّ رَجُلًَ مِ 

يْفَ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ ا ا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّ ثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّ لُلَّه، غَفْلَتَهُ، وَكُنَّا نَتَحَدَّ

 
ِ
جُلِ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَ  صلى الله عليه وسلمفَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إلَِى رَسُولِ اللَّه بَرَ الرَّ

 .«لمَِ قَتلَتْهَ؟ُ»كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: 

! أَوْجَعَ فيِ الْمُسْلمِِينَ، وَقَتَلَ فُلََنًا وَفُلََنًا » قَالَ:
ِ
ى لَهُ -يَا رَسُولَ اللَّه وَسَمَّ

يْفَ قَالَ: لََ -نَفَرًا ا رَأَى السَّ  .«إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ  ، وَإنِِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّ

 
ِ
 .«أقََتلَتْهَ؟ُ!»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«نَعَمْ » قَالَ:

 .«كَيفَْ تصَْنعَُ بِلََ إلِهََ إلََِّ اللهُ إذَِا جَاءَتْ يوَْمَ القِْياَمَةِ؟!»قَالَ: 

! اسْتَغْفِرْ ليِ» قَالَ:
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

 .«لهََ إلََِّ اللهُ إذَِا جَاءَتْ يوَْمَ القِْياَمَةِ؟!وَكَيفَْ تصَْنعَُ بِلََ إِ »قَالَ: 

كَيفَْ تصَْنعَُ بِلََ إلِهََ إلََِّ اللهُ إذَِا جَاءَتْ يوَْمَ »فَجَعَلَ لََ يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«القِْياَمَةِ؟!

أَيْ: مَنْ يَشْفَعُ لَكَ، وَمَنْ يُحَاجُّ عَنْكَ  «؟!فَكَيفَْ تَصْنعَُ بلََِ إلِهََ إلََِّ اللهُ »قَوْلُهُ: 
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 وَيُجَادِلُ إذَِا جِيءَ بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ؟! 

سْلََمِ وَحُرْمَتُهُ؟! وَقِيلَ: ةُ الِْْ  كَيْفَ قَتَلْتَ مَنْ قَالَهَا وَقَدْ حَصَلَ لَهُ ذِمَّ

حَابيُِّ الجَْلِيلُ أسَُامَةُ بنُْ زَيدٍْ  بيَِّ  ڤذكََرَ الصَّ
بعََثَهُ فيِ سَرِيَّةٍ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

ابعَِةِ للِْهِجْرَةِ ) نةَِ السَّ ا وَصَلُوا إلَِيْهِمْ 7السَّ هـ( إلَِى )الْحُرَقَةِ( منِْ قَبيِلَةِ جُهَيْنةََ، فَلَمَّ

الْمُشْرِكيِنَ صَباَحًا عَلَى ميِاَهِهِمْ هَجَمُوا عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَشْعُرُوا بهِِمْ، وَهَرَبَ منَِ 

ا أَدْرَكَاهُ قَالَ: لََ إِ  لَهَ رَجُلٌ، فَلَحِقَهُ أُسَامَةُ وَرَجُلٌ منَِ الْْنَصَْارِ يَتْبعََانهِِ، يُرِيدَانِ قَتْلَهُ، فَلَمَّ

تْياَنهِِ بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ، فَكَانَ أَفْقَهَ منِْ أُ  ؛ ڤسَامَةَ إلََِّ الُلَّه، فَكَفَّ الْْنَْصَارِيُّ عَنهُْ؛ لِِْ

ا أُسَامَةُ فَطَعَنهَُ برُِمْحِهِ حَتَّى قَتَلَهُ. ا سَمِعَهُ يَقُولُ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، أَمَّ  حَيْثُ تَرَكَهُ لَمَّ

بيَِّ 
ا رَجَعُوا إلَِى الْمَدِينةَِ بَلَغَ النَّ سَُامَةَ مُنكْرًِا لمَِا فَعَلَهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ِ
الْْمَْرُ، فَقَالَ لْ

، وَهَذَا سُؤَالٌ «ياَ أسَُامَةُ! أقََتلَتْهَُ بعَْدَ أنَْ قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ الله؟ُ!»خًا لَهُ: وَمُوَبِّ 

، أَيْ: كَلمَِةُ التَّوْحِيدِ الْعَاصِمَةُ لدَِمِ قَائِلهَِا.  اسْتنِكَْارِيٌّ

ذًا وَخَ  قَالَ: ، إنَِّمَا قَالَ ذَلكَِ مُتَعَوِّ
ِ
 ائفًِا منَِ الْقَتْلِ.نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

سُولُ  رُ:  صلى الله عليه وسلموَالرَّ  .«أقََتلَتْهَُ بعَْدَ أنَْ قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ الله؟ُ!»يُكَرِّ

عْتذَِارَ، ڤحِبَّهُ أُسَامَةَ  صلى الله عليه وسلمعَاتَبَ 
ِ
نيِعِ، وَأَعَادَ الَ ؛ لهَِذَا الْفِعْلِ وَذَلكَِ الصَّ

نْكَارُ، وَكَانَ جَوَابُ  جُلَ قَالَهَا خَوْفًا منَِ  وَأُعِيدَ عَلَيْهِ الِْْ أُسَامَةَ وَمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الرَّ

 الْقَتْلِ، لََ إيِمَانًا حَقِيقِيًّا.

أَيْ: لَيْسَ لَكَ إلََِّ  «أفََلََ شَقَقْتَ عَنْ قَلبْهِِ حَتَّى تعَلْمََ أقََالهََا أمَْ لََ؟!»: صلى الله عليه وسلمقَالَ 

رَائِرُ للَِّهِ   وَحْدَهُ. الظَّاهِرُ، وَالْقُلُوبُ وَالسَّ
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قْدَامِ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَفيِ تَكْرِيرِهِ  وَإعِْرَاضِهِ عَنْ قَبُولِ الْعُذْرِ زَجْرٌ شَدِيدٌ عَنِ الِْْ

سُولُ  رَ الرَّ قَوْلَهُ مُوَبِّخًا أُسَامَةَ؛ حَتَّى تَمَنَّى أُسَامَةُ أَنَّهُ لَمْ  صلى الله عليه وسلممثِْلِ ذَلكَِ، وَكَرَّ

سْلََمِ  يَكُنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلكَِ الْيَوْمِ، أَيْ: تَمَنَّى إسِْلََمًا لََ ذَنْبَ فيِهِ، أَوِ ابْتدَِاءَ الِْْ

الحَِ فيِ  سْلََمِ، وَالْعَمَلَ الصَّ ليَِجُبَّ مَا قَبْلَهُ، وَكَأَنَّهُ اسْتَصْغَرَ مَا كَانَ منِْهُ قَبْلَ الِْْ

مَا سَبَقَ لَهُ قَبْلَ ذَلكَِ منِْ عَمَلٍ  جَنْبِ مَا ارْتَكَبَهُ، وَفيِهِ إشِْعَارٌ بأَِنَّهُ كَانَ اسْتَصْغَرَ 

دِيدِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ  نْكَارِ الشَّ ا سَمِعَ منَِ الِْْ  الْفَعْلَةِ لَمَّ
لَةِ هَذِهِ صَالحٍِ فيِ مُقَابَ

 .ڤذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ الْمُبَالَغَةِ 

سْلََمِ إنَِّمَا هِيَ  فِي الحَْدِيثِ: رَائِرُ إلَِى  أَنَّ أَحْكَامَ الِْْ باِلظَّاهِرِ، وَتُوكَلُ السَّ

 الْعَليِِّ الْغَافرِِ.

 حُرْمَةُ دَمِ مَنْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه. فِي الحَْدِيثِ:

نْيَا عَلَى الظَّاهِرِ، وَأَنَّ مَنْ أَتَى  يسُْتفََادُ مِنَ الحَْدِيثِ: أَنَّ إجِْرَاءَ الْْحَْكَامِ فيِ الدُّ

هَا سْلََمِ جَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلمِِينَ، وَعُصِمَ دَمُهُ باِلشَّ دَتَيْنِ، وَالْتَزَمَ أَحْكَامَ الِْْ

 وَمَالُهُ؛ سَوَاءٌ كَانَ فيِ الْبَاطنِِ كَذَلكَِ أَمْ لََ.

إِلَهَ  عِظَمُ إثِْمِ مَنْ قَتَلَ مَنْ جَاءَ بكَِلِمَةِ التَّوْحِيدِ: لََ  يُسْتفََادُ مِنَ الحَْدِيثِ:

 إلََِّ الُلَّه، وَبَيَانُ فَضْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

تَحْذِيرٌ شَدِيدٌ لكُِلِّ مَنْ يَسْتَحِلُّ دِمَاءَ آحَادِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَكَيْفَ إذَِا كَانُوا  وَفيِهِ:

الحِِينَ؟!  منَِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّ

نُو سْلََمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ منَِ الذُّ أَنَّهُ  ڤبِ وَالْْثَامِ؛ لذَِلكَِ تَمَنَّى أُسَامَةُ وَالِْْ
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رِهِ   ةِ تَأَثُّ ارَةً لَهُ عَنهُْ، وَهَذَا لشِِدَّ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلكَِ الْيَوْمِ؛ ليَِكُونَ إسِْلََمُهُ كَفَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمبمَِوْعِظَةِ النَّ

نْتصَِارَ يَجِبُ أَنْ يَكُو فِي الحَْدِيثِ:
ِ
 أَنَّ الَ

ِ
، -تَعَالَى-نَ غَيْرَةً عَلَى دِينِ اللَّه

 
ِ
ا مَنْ لََ نَعْلَمُ سَرِيرَتَهُ فَأَمْرُهُ إلَِى اللَّه نٌ بكُِفْرِهِ، أَمَّ  .فَيُقْتَلُ مَنْ هُوَ مُتَيَقَّ

عِيدُ مَ  فِي الحَْدِيثِ: نْ بَيَانُ عِظَمِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ إذَِا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَالسَّ

قَ لتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ.  وُفِّ

 بنِْ عُتبَْةَ بنِْ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعتُْ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّابِ 
ِ
 ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

 » يقَُولُ:
ِ
، وَإنَِّ الْوَحْيَ قَدِ صلى الله عليه وسلمإنَِّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ باِلْوَحْيِ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

نَّاهُ انْقَطَعَ، وَإنَِّمَ  ا نَأْخُذُكُمُ الْْنَ بمَِا ظَهَرَ لَناَ منِْ أَعْمَالكُِمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَناَ خَيْرًا أَمَّ

بْناَهُ، وَلَيْسَ إلَِيْناَ منِْ سَرِيرَتهِِ شَيْءٌ، الُلَّه يُحَاسِبُهُ فيِ سَرِيرَتهِِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَناَ  وَقَرَّ

قْهُ وَإنِْ قَالَ إنَِّ سَرِيرَتَهُ حَسَنةٌَ سُوءًا لَمْ نَأْمَنهُْ وَلَمْ نُصَ  .(1)«دِّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

: هُمْ جَمَاعَةُ الْمُناَفقِِينَ، كَانَ يَفْضَحُهُمْ مَا «إنَِّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ باِلْوَحْيِ »

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَنزِْلُ منَِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

نَّاهُ »  عِندَْنَا أَميِناً. : صَيَّرْنَاهُ «أَمَّ

هُ وَمَا أَخْفَاهُ.«سَرِيرَتُهُ »  : مَا أَسَرَّ

نْ أَسَرَّ سَرِيرَةً بَاطلَِةً فيِ وَقْتِ الْوَحْيِ  ڤذَكَرَ عُمَرُ  أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ عَمَّ
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لُ فيِ الْمُنَافقِِينَ الَّ  ذِينَ يُظْهِرُونَ الْخَيْرَ، بمَِا يَنزِْلُ منَِ الْوَحْيِ، فَكَانَتِ الْْيَاتُ تَتَنزََّ

 
ِ
، فَكَانَتِ الْْيَاتُ تَفْضَحُهُمْ بمَِا يَنزِْلُ منَِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّه رَّ وَيُبْطنِوُنَ الشَّ

بأَِوْصَافهِِمْ، لََ بأَِسْمَائِهِمْ، وَالْحِكْمَةُ فيِ ذِكْرِهِمْ باِلْْوَْصَافِ دُونَ الْْعَْيَانِ: أَنَّ  صلى الله عليه وسلم

فَاتِ.ذَلكَِ   يَكُونُ للِْعُمُومِ، أَيْ: لكُِلِّ مَنِ اتَّصَفَ بتِلِْكَ الصِّ

 
ِ
إنَِّمَا نَأْخُذُكُمْ »: ڤقَالَ عُمَرُ  صلى الله عليه وسلموَبَعْدَ أَنِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بمَِوْتِ رَسُولِ اللَّه

نَّاهُ أَيْ: بمَِا نَرَاهُ وَنَسْمَعُهُ، فَمَنْ أَظْهَ  «بمَِا ظَهَرَ لَناَ منِْ أَعْمَالكُِمْ  رَ لَناَ خَيْرًا أَمَّ

نََّ هَذَا هُوَ الْعَدْلُ، وَهَذِهِ هِيَ الْْمََانَةُ، فَمَنْ أَظْهَرَ الْخَيْرَ صَيَّرْنَاهُ عِندَْنَا 
ِ
بْناَهُ؛ لْ وَقَرَّ

هُ وَأَخْفَاهُ، اللَّهُ   يُحَاسِبُهُ فيِ أَميِناً، وَلَيْسَ لَناَ منِْ سَرِيرَتهِِ شَيْءٌ، لََ تَعَلُّقَ لَناَ بمَِا أَسَرَّ

رَكُمْ فيِمَا بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، 
 «وَمَنْ أَظْهَرَ لَناَ سُوءًا لَمْ نَأْمَنهُْ »سَرِيرَتهِِ؛ فَإنَِّ سَرَائِ

ا وَإنِْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ حَسَنةًَ. ا ظَنَنَّا بهِِ شَرًّ  يَعْنيِ: مَنْ أَظْهَرَ لَناَ شَرًّ

قْهُ وَإِ » قْهُ، وَأَبْغَضْناَهُ. «نْ قَالَ إنَِّ سَرِيرَتَهُ حَسَنةٌَ وَلَمْ نُصَدِّ  يَعْنيِ: لَمْ نُصَدِّ

ا مَا فيِ  نْيَا عَلَى ظَوَاهِرِهِمْ، أَمَّ فَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّناَ نَحْمِلُ النَّاسَ فيِ الدُّ

مِ الْغُيُ  لُ الْقُلُوبِ فَمَوْعِدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيْ عَلََّ رَائِرُ، وَيُحَصَّ وبِ؛ تَنكَْشِفُ السَّ

مَائِرِ.  مَا فيِ الضَّ

تيِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه  فِي الحَْدِيثِ: أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْبَاطنِِ منِْ أُمُورِ الْغَيْبِ الَّ

عِيَّةَ باِلظَّاهِرِ، وَ  رِيعَةِ يَأْخُذُونَ الرَّ مُونَ بأَِمْرِ الشَّ
رَائِرَ.، وَالْقَائِ  الُلَّه يَتَوَلَّى السَّ

وَالْحِسَابُ يَوْمَ الْجَزَاءِ يَكُونُ عَلَى مَا أَخْفَى الْعَبْدُ منِْ سَرِيرَتهِِ، فَإنِْ كَانَتْ 

ا فَجَزَاؤُهُ منِْ جِنسِْ عَمَلهِِ.  حَسَنةًَ فَحَسَنٌ، وَإنِْ كَانَتْ شَرًّ
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يمَ   بُ منِْ أَهْلِ الِْْ  انِ مَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ، وَأَظْهَرَ الْخَيْرَ.وَالْمَحْبُوبُ الْمُقَرَّ

سْلََميَِّةِ عَلَى ظَوَاهِرِ النَّاسِ وَمَا يَصْدُرُ منِهُْمْ  فِي الحَْدِيثِ: إجِْرَاءُ الْْحَْكَامِ الِْْ

رُ النِّيَّةُ الْحَسَنةَُ عَدَمَ إقَِامَةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.  منِْ أَعْمَالٍ، وَلََ تُبَرِّ

رْعِيَّةِ عَلَى ظَوَاهِرِ النَّاسِ وَمَا يَصْدُرُ منِهُْمْ  الحَْدِيثِ:فِي  إجِْرَاءُ الْْحَْكَامِ الشَّ

منِْ أَعْمَالٍ، وَالْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا أَخْفَى الْعَبْدُ منِْ سَرِيرَتهِِ، فَإنِْ كَانَتْ 

ا فَجَزَ   اؤُهُ منِْ جِنسِْ عَمَلهِِ.حَسَنةًَ فَحَسَنٌ، وَإنِْ كَانَتْ شَرًّ

فَاتِ  يَبِ، وَأَلََّ يَأْتيَِ منَِ التَّصَرُّ عَ الرِّ
فَيَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَلََّ يُدْخِلَ نَفْسَهُ مَوَاقِ

 وَالْْفَْعَالِ مَا يَقْدَحُ فيِ أَمَانَتهِِ أَوْ دِيَانَتهِِ؛ حَتَّى لََ يُسَاءَ الظَّنُّ بهِِ.

  مَنْ أَظْهَرَ الْخَيْرَ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه لََحَ وَالْمَعْرُوفَ وَالتَّقَرُّ فَهَذَا يُقْبَلُ منِهُْ،  وَالصَّ

 .)*(.وَيُعَانُ عَلَيْهِ 

بِيعِ، عَنْ عِتبَْانَ بنِْ مَالكٍِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينةََ فَلَقِيتُ » عَنْ مَحْمُودِ بنِْ الرَّ

 .«عِتْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنيِ عَنكَْ 

 » قَالَ:
ِ
يْءِ، فَبَعَثْتُ إلَِى رَسُولِ اللَّه أَنِّي  صلى الله عليه وسلمأَصَابَنيِ فيِ بَصَرِي بَعْضُ الشَّ

 .«أُحِبُّ أَنْ تَأْتيَِنيِ فَتُصَلِّيَ فيِ مَنزِْليِ فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى

بيُِّ » قَالَ:
لِّي فيِ وَمَنْ شَاءَ الُلَّه منِْ أَصْحَابهِِ، فَدَخَلَ وَهُوَ يُصَ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّ

                                                           

الحِِينَ »منِ: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*( )بَابُ: إجِْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ « شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ

 
ِ
بْتُ  -( -تَعَالَى-وَسَرَائِرُهُمْ إلَِى اللَّه  م.2025-3-29 |هـ 1446منِْ رَمَضَانَ  29السَّ
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ثُونَ بَيْنهَُمْ، ثُمَّ أَسْندَُوا عُظْمَ ذَلكَِ وَكُبْرَهُ إلَِى مَالكِِ بْنِ  مَنزِْليِ، وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّ

 
ِ
، فَقَضَى رَسُولُ اللَّه وا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرٌّ وا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُّ دُخْشُمٍ، قَالُوا: وَدُّ

لََةَ وَ  صلى الله عليه وسلم ؟»قَالَ: الصَّ
ِ
 .«ألَيَسَْ يشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ الله؟ُ وَأنَِّي رَسُولُ الله

 .«إنَِّهُ يَقُولُ ذَلكَِ وَمَا هُوَ فيِ قَلْبهِِ » قَالوُا:

 فيَدَْخُلَ النَّارَ »قَالَ: 
ِ
 أَوْ:لََ يشَْهَدُ أحََد  أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنَِّي رَسُولُ الله

 .«تطَعَْمَهُ 

: بْنيِ: اكْتُبْهُ، فَكَتَبَهُ » قَالَ أنَسَ 
ِ
 .(1)«فَأَعْجَبَنيِ هَذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لَ

يْءِ »وَعَيْنيِ  «أَصَابَنيِ فيِ بَصَرِي» أَيْ: بَعْضُ النَّقْصِ فيِ نَظَرِهَا،  «بَعْضُ الشَّ

يَّةِ، فَبَيْنهَُمَا مُعَارَضَةٌ.وَفيِ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ عَمِيَ، وَالْعَمَى: ذَهَابُ الْبَصَ   رِ باِلْكُلِّ

يْءِ: الْعَمَى، وَهُوَ ذَهَابُ الْبَصَرِ »: قَالَ النَّوَوِيُّ  يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ ببَِعْضِ الشَّ

اهُ عَمًى فِ  ي جَمِيعِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بهِِ: ضَعْفَ الْبَصَرِ، وَذَهَابَ مُعْظَمِهِ، وَسَمَّ

اهُ فيِ فَوَاتِ بَعْضِ مَا كَانَ حَاصِلًَ لَهُ فيِ  وَايَةِ الْْخُْرَى؛ لقُِرْبهِِ منِهُْ، وَمُشَارَكَتهِِ إيَِّ الرِّ

لََمَةِ منِْ ذَلكَِ   .«حَالِ السَّ

بيُِّ  «فَدَخَلَ »
يُصَلِّيَ فيِ »أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ  «وَهُوَ »مَنزِْليِ،  صلى الله عليه وسلمأَيِ: النَّ

لََةِ «نزِْليِمَ  ذِينَ جَاءُوا مَعَهُ  «وَأَصْحَابُهُ »، فَشَرَعَ فيِ الصَّ أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ أَصْحَابَهُ الَّ

ثُونَ »  فيِ شُؤُونِ الْمُناَفقِِينَ وَصِفَاتهِِمْ. «بَيْنهَُمْ »فيِمَا  «يَتَحَدَّ
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تيِ تَعَلَّقَتْ «ثُمَّ »  ثُوا فيِ الْْمُُورِ الَّ  «أَسْندَُوا عُظْمَ ذَلكَِ »بهِِمْ : بَعْدَمَا تَحَدَّ

هُ  ثِ، أَيْ: نَسَبُوا مُعْظَمَ حَدِيثهِِمْ وَجُلَّ إلَِى مَالكِِ بْنِ »، أَيْ: أَكْثَرَهُ «وَكُبْرَهُ »التَّحَدُّ

ثُوا وَذَكَرُوا شُؤُونَ الْمُناَفقِِينَ، «دُخْشُمٍ  ، وَجَعَلُوا فيِهِ، وَالْمَعْنىَ: أَنَّهُمْ تَحَدَّ

نيِعَةَ، وَأَفْعَالَهُمُ الْقَبيِحَةَ وَمَا يَلْقَوْنَ منِهُْمْ، وَنَسَبُوا مُعْظَمَ ذَلكَِ إلَِى وَأَقْوَالَ  هُمُ الشَّ

 مَالكِِ بْنِ دُخْشُمٍ.

ثُونَ عِنْدَهُ  «قَالُوا» خْشُمِ مَا قَالُوا  صلى الله عليه وسلمأَيْ: قَالَ الْمُتَحَدِّ فيِ مَالكِِ بْنِ الدُّ

وا»فَاقِ، وَالْحَالُ أَنَّهُمْ قَدْ فيِ شَأْنهِِ منِْ أَمَارَاتِ النِّ  أَنَّهُ »وَأَحَبُّوا وَتَمَنَّوا  «وَدُّ

خْشُمِ باِلْهَلََكِ،  «دَعَا عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم أَيْ:  «فَهَلَكَ »أَيْ: دَعَا عَلَى مَالكِِ بْنِ الدُّ

 .صلى الله عليه وسلمفَهَلَكَ مَالكٌِ بدُِعَائِهِ 

وا» أْنَ  «أَنَّهُ »أَيْ: أَحَبُّوا  «وَوَدُّ أَيْ: أَصَابَ مَالكَِ بْنَ  «أَصَابَهُ »وَالْحَالَ أَيِ: الشَّ

نََّهُمْ وَجَدُوا مُؤَانَسَتَهُ وَمُحَادَثَتَهُ وَمُخَادَنَتَهُ  «شَرٌّ »دُخْشُمٍ 
ِ
أَيْ: ضَرَرٌ وَآفَةٌ فَهَلَكَ؛ لْ

 بهَِلََكِهِ. صلى الله عليه وسلمبيِِّ مَعَ الْمُناَفقِِينَ، فَلذَِلكَِ حَكَمُوا عَلَيْهِ باِلنِّفَاقِ، وَتَمَنَّوْا دُعَاءَ النَّ 

وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ تَمَنِّي هَلََكِ أَهْلِ النِّفَاقِ، وَوُقُوعِ الْمَكْرُوهِ بهِِمْ؛ 

خْشُمِ بْنِ مَالكِِ بْنِ  وَلَكنَِّ مَالكَِ بْنَ دُخْشُمٍ هَذَا منَِ الْْنَْصَارِ، وَهُوَ مَالكُِ بْنُ الدُّ

خْشُمِ بْنِ غُنمِْ بْنِ  . الدُّ  عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْْنَْصَارِيُّ

: وَاخْتَلَفُوا فيِ شُهُودِهِ الْعَقَبَةَ، وَلَمْ يَخْتَلفُِوا فيِ أَنَّهُ شَهِدَ » قَالَ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ

حُسْنِ إسِْلََمهِِ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا منَِ الْمَشَاهِدِ، وَلََ يَصِحُّ منِهُْ النِّفَاقُ؛ فَقَدْ ظَهَرَ منِْ 

 .«مَا يَمْنعَُ منَِ اتِّهَامهِِ 
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بيُِّ »: قَالَ النَّوَوِيُّ 

عَلَى إيِمَانهِِ بَاطنِاً، وَبَرَاءَتهِِ منَِ النِّفَاقِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَصَّ النَّ

:  صلى الله عليه وسلمبقَِوْلهِِ   ألَََ ترََاهُ قَالَ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ يبَْتغَِي بِهَ »فيِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ
ِ
 ا وَجْهَ الله

  «؟!-تعَاَلىَ-
ِ
قًا بهَِا، مُعْتَقِدًا  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ شَهَادَةٌ منِْ رَسُولِ اللَّه لَهُ بأَِنَّهُ قَالَهَا مُصَدِّ

هَْلِ بَدْرٍ بمَِا هُوَ مَعْرُوفٌ؛ فَلََ 
ِ
، وَشَهِدَ لَهُ فيِ شَهَادَتهِِ لْ

ِ
بًا بهَِا إلَِى اللَّه صِدْقَهَا، مُتَقَرِّ

 .ڤشَكَّ فيِ صِدْقِ إيِمَانهِِ يَنبَْغِي أَنْ يُ 

يمَانِ النُّطْقُ  يَادَةِ رَدٌّ عَلَى غُلََةِ الْمُرْجِئَةِ الْقَائِليِنَ بأَِنَّهُ يَكْفِي فيِ الِْْ وَفيِ هَذِهِ الزِّ

يَادَةُ تَدْمَغُهُ  مْ، وَالُلَّه منِْ غَيْرِ اعْتقَِادٍ؛ فَإنَِّهُمْ تَعَلَّقُوا بمِِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَهَذِهِ الزِّ

 .«تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ 

 »أَيْ: أَتَمَّ  «فَقَضَى»
ِ
لََةَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه تيِ كَانَ مَشْغُولًَ بهَِا حِينَ  «الصَّ أَيِ: الَّ

ذِينَ رَمَوْا مَالكَِ بْنَ دُخْشُمٍ باِلنِّفَاقِ:  «وَقَالَ »دَخَلَ مَنزِْلَ عِتْبَانَ،  ثيِنَ الَّ للِْمُتَحَدِّ

؟»لُونَ إنَِّهُ مُناَفقٌِ؟ أَتَقُو
ِ
 .«ألَيَسَْ يشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وأنَِّي رَسُولُ الله

  «قَالُوا»
ِ
خْشُمِ  «إنَِّهُ »: صلى الله عليه وسلمفيِ جَوَابِ اسْتفِْهَامِ رَسُولِ اللَّه أَيْ: إنَِّ مَالكَِ بْنَ الدُّ

هَادَتَيْنِ بلِسَِا «يَقُولُ ذَلكَِ » أَيْ: وَمَعَ اعْتقَِادِ مَضْمُونِ  «وَمَا هُوَ »نهِِ، الْمَذْكُورَ منَِ الشَّ

هَادَتَيْنِ فيِ قَلْبهِِ وَرُوْعِهِ، فَإيِمَانُهُ لسَِانيٌِّ لََ قَلْبيٌِّ كَمَا أَنَّ 
ذَلكَِ الْمَذْكُورِ منَِ الشَّ

 إيِمَانَ سَائِرِ الْمُناَفقِِينَ كَذَلكَِ.

  «قَالَ »
ِ
د  مِنَ النَّاسِ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنَِّي لََ يشَْهَدُ أحََ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 فَيدَْخُلَ النَّارَ 
ِ
: «أَوْ »أَيْ: فَتُطْعَمَهُ النَّارُ وَتَأْكُلَهُ،  «فَتطَعَْمَهُ أَوْ: »، أَوْ قَالَ: «رَسُولُ الله

 
ِ
اوِي، وَلَيْسَتْ منِْ رَسُولِ اللَّه كِّ منَِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلمللِشَّ



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  38 
فَأَعْجَبَنيِ هَذَا الْحَدِيثُ، فَقُلْتُ »رَاوِي الْحَدِيثِ:  ڤالكٍِ بْنُ مَ  «قَالَ أَنَسُ » 

أَيْ: اكْتُبْ ليِ هَذَا الْحَدِيثَ يَا وَلَدِي؛ ليَِكُونَ مَحْفُوظًا مَصُونًا  «لَبْنيِ اكْتُبْهُ 

 ليِ وَلَدِي، فَكَانَ مَصُونًا عِندِْي. «فَكَتَبَهُ »عِندِْي، 

ثُ عِتبَْانُ بنُْ مَالِ  سُولِ يحَُدِّ  لهَُ فِي بيَتْهِِ فَيقَُولُ: صلى الله عليه وسلمكٍ عَنْ ظرُُوفِ زِياَرَةِ الرَّ

كُنتُْ إمَِامَ قَوْميِ، أَنْتَقِلُ عِندَْ كُلِّ فَرِيضَةٍ إلَِى مَسْجِدِ مَحَلَّتهِِمْ فَأُصَلِّي بهِِمْ، فَرَأَيْتُ 

تَّى أَصْبَحْتُ أَتَعَثَّرُ فيِ طَرِيقِ أَنَّ بَصَرِي جَعَلَ يَكلُِّ وَيَضْعُفُ، وَيَسُوءُ شَيْئًا فَشَيْئًا حَ 

الْمَسْجِدِ، وَحَتَّى أَصْبَحَ منَِ الْعَسِيرِ عَلَيَّ أَنْ أَجْتَازَ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنيِ وَبَيْنَ 

 الْمَسْجِدِ إذَِا جَاءَ الْمَطَرُ وَسَالَ الْوَادِي.

ضَ مَا وَلَمْ يَكُنْ مَفَرٌّ منِْ أَنْ أُصَلِّيَ فيِ بَيْتيِ بَ  عْضَ الْْوَْقَاتِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَوِّ

 
ِ
لََةِ فيِ مَكَانٍ صَلَّى فيِهِ رَسُولُ اللَّه لََةِ فيِ الْمَسْجِدِ باِلصَّ ، صلى الله عليه وسلميَفُوتُنيِ منَِ الصَّ

 
ِ
 قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي؛ إذِْ أَصَابَنيِ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه

ِ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

شَدِيدٌ، وَأَنَا إمَِامُ قَوْميِ، فَإذَِا كَانَتِ الْْمَْطَارُ وَسَالَ الْوَادِي بَيْنيِ وَبَيْنهَُمْ ضَعْفٌ 

 أَنَّكَ تَأْتيِنيِ 
ِ
لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتيَِ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بهِِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

يَ    فَتَخُطَّ ليِ مَكَانًا فيِ بَيْتيِ فَتُصَلِّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمفيِهِ فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«سَأفَْعَلُ إنِْ شَاءَ اللهُ »

ا لَمْ يَأْتِ   فيِ الْيَوْمِ نَفْسِهِ، فَلَمَّ
ِ
بَ قُدُومَ رَسُولِ اللَّه ةِ لَهْفَةِ عِتْبَانَ تَرَقَّ وَلشِِدَّ

تيَِ مَعَهُ، وَبَعَثَ إلَِيْهِ رَسُولًَ يَقُولُ لَهُ: وَلمَِنْ عَسَاهُ أَنْ يَأْ  صلى الله عليه وسلمأَصْبَحَ فَأَعَدَّ طَعَامًا لَهُ 

! إنَِّ عِتْبَانَ يُحِبُّ أَنْ تَأْتيَِهُ فَتُصَلِّيَ فيِ مَنزِْلهِِ فَيَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، فَغَدَا 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
رِيقِ عُمَرُ.وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، وَانْضَمَّ إلَِيْهِمَا فِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  ي الطَّ
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ا وَصَلُوا الْمَنزِْلَ    -مَنْزِلَ عِتْبَانَ -فَلَمَّ

ِ
، فَأَذِنَ عِتْبَانُ صلى الله عليه وسلماسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
خُولِ، فَدَخَلُوا، فَلَمْ يَجْلسِْ رَسُولُ اللَّه حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ، وَلَكنَِّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمباِلدُّ

 بَيْتكَِ؟أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ منِْ 

  فَقاَلَ عِتبَْانُ:
ِ
، وَقَامَ مَنْ حَضَرَ صلى الله عليه وسلمهُناَ، وَأَشَارَ إلَِى نَاحِيَةٍ منِهُْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه

ثُونَ. وا، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بهِِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّ حَابَةِ فَصَفُّ  منَِ الصَّ

، فَتَناَوَلُوا بحَِدِيثهِِمْ مَالكَِ بْنَ دُخْشُمٍ، -يْنِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَ -يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلموَقَامَ 

خْشُمِ؟ لمَِاذَا لَمْ يَحْضُرِ  وَهُوَ منِْ قَوْمِ عِتْبَانَ، قَالَ قَائِلٌ منِهُْمْ: أَيْنَ مَالكُِ بْنُ الدُّ

 
ِ
لََةَ هُناَ مَعَ رَسُولِ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَقَالَ  ؟ وَقَالَ آخَرُ: إنَِّهُ مُناَفقٌِ لََ يُحِبُّ اللَّهَ صلى الله عليه وسلمالصَّ

 
ِ
ابعُِ: لَيْتَ رَسُولَ اللَّه  صلى الله عليه وسلمآخَرُ: إنَِّهُ يُجَالسُِ الْمُناَفقِِينَ وَيُصْغِي إلَِيْهِمْ، وَقَالَ الرَّ

 يَدْعُو عَلَيْهِ فَيَهْلكَِ، وَقَالَ خَامسٌِ: لَيْتَهُ يُصَابُ بمَِكْرُوهٍ يَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْمُناَفقِِينَ.

 كُلُّ ذَلِ 
ِ
لََةَ قَالَ: لََ تَقُولُوا هَذَا  صلى الله عليه وسلمكَ وَرَسُولُ اللَّه ا قَضَى الصَّ يَسْمَعُ، فَلَمَّ

؟
ِ
خْشُمِ؛ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وأَنِّي رَسُولُ اللَّه  الْقَوْلَ فيِ شَأْنِ مَالكِِ بْنِ الدُّ

فَإنَِّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إلَِى الْمُناَفقِِينَ،  قَالُوا: إنَِّهُ يَشْهَدُ بلِسَِانهِِ دُونَ قَلْبهِِ؛

؟
ِ
 قَالَ: أَلََ تَرَوْنَهُ قَدْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه يُرِيدُ بذَِلكَِ وَجْهَ اللَّه

ي لََ يشَْهَدُ أحََد  أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وأنَِّ »: صلى الله عليه وسلمقَالُوا: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ 

 فَيدَْخُلَ النَّارَ أوَْ تطَعَْمَهُ النَّارُ 
ِ
 .«رَسُولُ الله

بيِعِ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ بهَِذَا الْحَدِيثِ، فَسُرَّ بهِِ وَاسْتَبْشَرَ،  ثَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّ وَحَدَّ

ثُ بهِِ. ڤوَقَالَ لَبْنهِِ: اكْتُبْهُ، فَكَتَبَهُ، فَأَخَذَ أَنَسٌ   يُحَدِّ
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 الحَْدِيثِ  فِي 

ِ
هَادَتَيْنِ إذَِا كَانَتَا خَالصَِتَيْنِ للَّه كَمَا يَدُلُّ  -تَعَالَى-: بَيَانُ فَضْلِ الشَّ

 »: صلى الله عليه وسلمعَلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ 
ِ
 .«يبَْتغَِي بِذَلكَِ وَجْهَ الله

  وَفيِهِ:
ِ
كُ بآِثَارِ رَسُولِ اللَّه حَابَةَ صلى الله عليه وسلمالتَّبَرُّ نََّ الصَّ

ِ
كَانُوا يَتَسَابَقُونَ فيِهَا،  ڤ؛ لْ

الحِِينَ وَ  كُ بآِثَارِ غَيْرِهِ منَِ الصَّ ا التَّبَرُّ احُ صَحِيحِ مُسْلمٍِ كَالنَّوَوِيِّ -أَمَّ وَإنِْ قَالَ بهِِ شُرَّ

احُ الْبُخَارِيِّ  لَفِ  -وَغَيْرِهِ، وَكَذَا شُرَّ ا لََ دَليِلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُخَالفٌِ لهَِدْيِ السَّ -فَمِمَّ

حَابَةِ؛ كَأَبيِ -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى ؛ فَإنَِّهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، مَعَ أَنَّ فيِهِمْ أَفَاضِلَ الصَّ

كَ  حَابَةِ وَلََ التَّابعِِينَ تَبَرَّ اشِدِينَ، فَمَا أَحَدٌ منَِ الصَّ يقِ، وَبَقِيَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ دِّ بَكْرٍ الصِّ

 بآِثَارِ أَبيِ بَكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

 فَفِي 
ِ
كُ برَِسُولِ اللَّه  ، وَهَلْ يُلْحَقُ بهِِ غْيْرُهُ؟صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثِ التَّبَرُّ

نْسانُ بَرَكَةً، وَيَكُونُ فيِهِ بَرَكَةٌ إذَِا كَانَ سَبَبًا فيِ  الجَْوَابُ: لََ، لَكنِْ قَدْ يَكُونُ الِْْ

ا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّ  تيِ فيِهَا سَعَةٌ للِْمُسْلمِِينَ قَالَ خَيْرٍ، يُقَالُ: فيِهِ بَرَكَةٌ؛ وَلهَِذَا لَمَّ مِ الَّ

لُ بَرَكَتكُِمْ يَا آلَ أَبيِ بَكْرٍ »أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ:   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«مَا هَذِهِ أَوَّ

رَكَةٌ، أَوْ مَا إنَِّكَ لََ تَقُلْ للِِْْنْسَانِ أَتَيْتَناَ باِلْبَرَكَةِ، أَوْ مَجِيئُكَ إلَِيْناَ بَ  فَقَوْلُ النَّاسِ:

نََّهُ إنِْ أُرِيدَ 
ِ
أَشْبَهَ ذَلكَِ لَيْسَ عَلَى إطِْلََقهِِ، أَيْ: هَذَا النَّهْيُ لَيْسَ عَلَى إطِْلََقِهِ؛ لْ

 
ِ
ةُ فَهَذَا خَطَأٌ، وَلََ يَكُونُ هَذَا إلََِّ لرَِسُولِ اللَّه اتيَِّةُ الْجَسَدِيَّ  .صلى الله عليه وسلمالْبَرَكَةُ الذَّ

ا لتَِعْلِيمِ وَإنِْ أُرِيدَ باِلْبَرَ  كَةِ بَرَكَةُ الْخَيْرِ، يَعْنيِ: أَنْ يَكُونَ سَبَبًا فيِ الْخَيْرِ؛ إمَِّ

نْسَانِ؛   عِلْمٍ، أَوْ تَنْبيِهٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، فَهَذَا لََ بَأْسَ بهِِ، وَهُوَ منِْ بَرَكَةِ الِْْ

                                                           

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 367(، ومسلم )334أخرجه البخاري ) (1)
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 أَنْ يَجْعَلَ الُلَّه فيِهِ خَيْرًا.

بًا؟وَمَا حُكْمُ مَنْ قَا  لَ: ياَ برََكَةُ!! مَازِحًا أوَْ مُرَحِّ

خَِيهِ: يَا بَرَكَةُ! مَازِحًا فَهَذَا نَوْعٌ منَِ الَسْتهِْزَاءِ بهِِ،  الجَْوَابُ:
ِ
إذَِا قَالَ لْ

خْرِيَةِ منِهُْ، وَلََ يَجُوزُ   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿وَالسُّ

 .[11]الحجرات: ﴾ئۈ

بًا  فَلََ بَأْسَ بهِِ؛ بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ هَذَا إذَِا جَاءَ وَإذَِا قَالَ ذَلكَِ مُرَحِّ

ا إِ  دَةٍ دِينيَِّةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، أَمَّ
ةٍ مَعَهُ، أَوْ يَأْتيَِ بفَِائِ ا أَنْ يَأْتيَِ بهَِدِيَّ نْ قُصِدَ باِلْخَيْرِ إمَِّ

اتيَِّةُ فَلََ.  الْبَرَكَةُ الذَّ

مَامِ أَوِ الْعَالمِِ إذَِا وَرَدَ مَنْزِلَ  يثِ:* فِي الحَْدِ  ةِ عَلَى الِْْ اجْتمَِاعُ أَهْلِ الْمَحَلَّ

ا سَمِعُوا بِمَجِيءِ  ةِ عِتْبَانَ لَمَّ بَعْضِهِمْ ليَِسْتَفِيدُوا منِهُْ؛ فَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ مَحَلَّ

 
ِ
 إِلَى بَيْتهِِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

سْتيِطَانِ اتِّخَاذُ مَوْضِ  * وَفيِهِ:
ِ
لََةِ، وَلََ يُعَدُّ منَِ الَ ارِ للِصَّ عٍ مُعَيَّنٍ فيِ الدَّ

 .)*(.الْمَنهِْيِّ عَنهُْ 

 

                                                           

اجِ »منِ: مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  )*( مَامِ مُسْلمِِ بْنِ الْحَجَّ يمَانِ منِْ صَحِيحِ الِْْ شَرْحُ كِتَابِ الِْْ

اهِرِ فيِ إسِْلََمِ الْمَرْءِ، وَحُسْنِ : بَابُ: الْحُكْمِ عَلَى الظَّ 18)مُحَاضَرَة: « $النَّيْسَابُورِيِّ 

ةِ إسِْلََمهِِ(، الثُّلََثَاءُ  -1-31 |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  3الظَّنِّ بكَِمَالِ إيِمَانهِِ وَصِحَّ

 م.2017
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ي 
آني هَجٌ قُرأ ُ مَنأ بَيُُّّ تُ وَالتَّ ثَبُّ  التَّ

هَهُ الُل  ي وَجَّ
آني رٌ قُرأ َ أَمأ بَيُُّّ تَ وَالتَّ ثَبُّ هي فِي كيتَابي  -تَعَالََ -إينَّ التَّ بَادي ؛ ليعي يدي فَقَدأ أَمَرَ هي الْأجَي

 أَنْ يَطْلُبُوا بَيَانَ الْْمَْرِ فيِ » الُل 
ِ
الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا سَافَرُوا للِْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

كُلِّ مَا يَفْعَلُونَ وَيَتْرُكُونَ؛ حَتَّى يَعْرِفُوا الْمُؤْمنَِ منَِ الْكَافرِِ، وَيَعْرِفُوا حَقِيقَةَ الْْمَْرِ 

 ذِي يُقْدِمُونَ عَلَيْهِ.الَّ 

قَادَ: لَسْتَ منِْ  سْلََمِ، وَاسْتَسْلَمَ وَانْ وَلََ يَقُولُوا لمَِنْ حَيَّاهُمْ بتَِحِيَّةِ الِْْ

لُوا  وا عَنْهُ، وَيَقْبَ نْ يَكُفُّ نْ عَلَيْهِمْ أَ
ذًا، وَلَكِ يمَانِ، وَإِنَّمَا قُلْتَ ذَلكَِ تَعَوُّ هْلِ الِْْ أَ

ظْهَ   رَ لَهُمْ.مِنْهُ مَا أَ

 مَغَانمُِ وَخَيْرَاتٌ 
ِ
ائِلَ؛ فَعِندَْ اللَّه نْيَا وَمَتَاعَهَا الزَّ فَلََ يَقْتُلُوهُ طَالبِيِنَ مَناَفعَِ الدُّ

سْلََمَ.  كَثيِرَةٌ يُغْنيِهِمْ بهَِا عَنْ قَتْلِ مَنْ يُظْهِرُ الِْْ

سْتعِْجَالِ فيِ فَبَيَّنَ الْقُرْآنُ وُجُوبَ التَّثَبُّتِ وَالتَّبَيُّنِ فيِ الْجِ 
ِ
هَادِ، وَعَدَمِ الَ

 الْحُكْمِ عَلَى النَّاسِ؛ حَتَّى لََ يُعْتَدَى عَلَى الْبَرِيءِ.

سْلََمَ قُبلَِ  وَالْْصَْلُ فيِ الْحُكْمِ عَلَى النَّاسِ قَبُولُ ظَاهِرِهِمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ الِْْ

 الْعَليِمِ الْخَبيِرِ منِهُْ، وَعُوملَِ بهِِ، وَسَرِيرَتُهُ مَوْكُولَةٌ إلَِى 
ِ
 .)*(.«اللَّه

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  )*(  [.94]النساء: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »بتَِصَرُّ
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 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ

 .[94]النساء:  ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى

 عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا خَرَجُوا جِهَادًا فيِ سَبيِلهِِ وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتهِِ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ »

أَنْ يَتَبَيَّنوُا وَيَتَثَبَّتُوا فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِمُ الْمُشْتَبهَِةِ؛ فَإنَِّ الْْمُُورَ قِسْمَانِ: وَاضِحَةٌ، 

نََّ ذَلكَِ تَحْصِيلُ 
ِ
وَغَيْرُ وَاضِحَةٍ، فَالْوَاضِحَةُ الْبَيِّنةَُ لََ تَحْتَاجُ إلَِى تَثَبُّتٍ وَتَبَيُّنٍ؛ لْ

ا الُْْ  نْسَانَ يَحْتَاجُ إلَِى التَّثَبُّتِ فيِهَا حَاصِلٍ، وَأَمَّ مُورُ الْمُشْكلَِةُ غَيْرُ الْوَاضِحَةِ فَإنَِّ الِْْ

 وَالتَّبَيُّنِ؛ ليَِعْرِفَ هَلْ يُقْدِمُ عَلَيْهَا أَمْ لََ؟

فِّ لشُِرُورٍ فَإنَِّ التَّثبَُّتَ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ يَحْصُلُ فيِهِ منَِ الْفَوَائدِِ الْكَثيِرَةِ، وَالْكَ 

عَظيِمَةٍ مَا بهِِ يُعْرَفُ دِينُ الْعَبدِْ وَعَقْلُهُ وَرَزَانَتهُُ، بخِِلََفِ الْمُسْتعَْجِلِ للِْْمُُورِ فيِ بدَِايَتهَِا 

ذِينَ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ حُكْمُهَا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يُؤَدِّي إلَِى مَا لََ يَنبَْغِي، كَمَا جَرَى لهَِؤُلََءِ الَّ 

ا لَمْ يَتَثَبَّتوُا، وَقَتلَُوا مَنْ سَلَّمَ عَلَيهِْمْ، وَكَانَ مَعَهُ غَنيِمَةٌ لَهُ  ، أَوْ عَاتَبهَُمُ الُلَّه فيِ الْْيَةِ لَمَّ

 مَالُ غَيْرِهِ؛ ظَنًّا أَنَّهُ يَسْتكَْفِي بذَِلكَِ قَتْلَهُمْ، وَكَانَ هَذَا خَطَأً فيِ نفَْسِ الْْمَْرِ.

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ اتبََهُمْ بِقَوْلهِِ:فلَِهَذَا عَ 

أَيْ: فَلََ يَحْمِلَنَّكُمُ  ﴾ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 منَِ الثَّوَابِ 
ِ
الْعَرَضُ الْفَانيِ الْقَليِلُ عَلَى ارْتكَِابِ مَا لََ يَنبَْغِي فَيَفُوتَكُمْ مَا عِندَْ اللَّه

 خَيْرٌ وَأَبْ 
ِ
 قَى.الْجَزِيلِ الْبَاقِي، فَمَا عِندَْ اللَّه
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وَفيِ هَذَا إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الْعَبْدَ يَنبَْغِي لَهُ إذَِا رَأَى دَوَاعِيَ نَفْسِهِ مَائِلَةً إلَِى حَالَةٍ لَهُ  

مَ  رَهَا مَا أَعَدَّ الُلَّه لمَِنْ نَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهَا، وَقَدَّ ةٌ لَهُ أَنْ يُذَكِّ فيِهَا هَوًى وَهِيَ مُضِرَّ

 وَإنِْ مَرْضَاةَ ا
ِ
 عَلَى رِضَا نَفْسِهِ؛ فَإنَِّ فيِ ذَلكَِ تَرْغِيبًا للِنَّفْسِ فيِ امْتثَِالِ أَمْرِ اللَّه

ِ
للَّه

 شَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهَا.

سْلََمِ:  -تَعَالَى-ثُمَّ قَالَ  رًا لَهُمْ بحَِالهِِمُ الْْوُلَى قَبْلَ هِدَايَتهِِمْ إلَِى الِْْ مُذَكِّ

فَكَمَا هَدَاكُمْ بَعْدَ  أَيْ: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

ضَلََلكُِمْ فَكَذَلكَِ يَهْدِي غَيْرَكُمْ، وَكَمَا أَنَّ الْهِدَايَةَ حَصَلَتْ لَكُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا 

 فَكَذَلكَِ غَيْرُكُمْ.

قْتَضَى فَنظََرُ الْكَاملِِ لحَِالهِِ الْْوُلَى النَّاقِصَةِ، وَمُعَامَلَتُهُ لمَِنْ كَانَ عَلَى مثِْلهَِا بمُِ 

مَا يَعْرِفُ منِْ حَالهِِ الْْوُلَى، وَدَعْوَتُهُ لَهُ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ منِْ أَكْبَرِ 

 .﴾ھ﴿الْْسَْبَابِ لنِفَْعِهِ وَانْتفَِاعِهِ؛ وَلهَِذَا أَعَادَ الْْمَْرَ باِلتَّبَيُّنِ فَقَالَ: 

، وَقَدِ اسْتَعَدَّ فَإذَِا كَانَ مَنْ خَرَجَ للِْجِهَادِ فِ 
ِ
، وَمُجَاهَدَةِ أَعْدَاءِ اللَّه

ِ
ي سَبيِلِ اللَّه

لََمَ، وَكَانَتِ  سْتعِْدَادِ للِْْيِقَاعِ بهِِمْ مَأْمُورًا باِلتَّبَيُّنِ لمَِنْ أَلْقَى إلَِيْهِ السَّ
ِ
بأَِنْوَاعِ الَ

ذًا منَِ  ةً فيِ أَنَّهُ إنَِّمَا سَلَّمَ تَعَوُّ الْقَتْلِ، وَخَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يَدُلُّ  الْقَرِينةَُ قَوِيَّ

تيِ يَقَعُ فيِهَا نَوْعُ اشْتبَِاهٍ، فَيَتَثَبَّتُ فِ  يهَا عَلَى الْْمَْرِ باِلتَّبَيُّنِ وَالتَّثَبُّتِ فيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ الَّ

شْدُ  وَابُ. الْعَبْدُ؛ حَتَّى يَتَّضِحَ لَهُ الْْمَْرُ، وَيَبيِنَ الرُّ  وَالصَّ

: فَيُجَازِي كُلًَّ مَا عَمِلَهُ وَنَوَاهُ ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿

 .(1)«بحَِسَبِ مَا عَلمَِهُ منِْ أَحْوَالِ عِبَادِهِ وَنيَِّاتهِِمْ 

                                                           

 (.211-210)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[6]الحجرات:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

تيِ عَلَى أُوليِ ا» بُ بهَِا وَاسْتعِْمَالُهَا، وَهُوَ أَنَّهُ وَهَذَا منَِ الْْدَابِ الَّ لْْلَْبَابِ التَّأَدُّ

دًا؛ فَإنَِّ فيِ ذَلكَِ  إذَِا أَخْبَرَهُمْ فَاسِقٌ بخَِبَرٍ أَنْ يَتَثَبَّتُوا فيِ خَبَرِهِ، وَلََ يَأْخُذُوهُ مُجَرَّ

ثْمِ؛ فَإنَِّ خَبَرَهُ إذَِا جُعِلَ  ادِقِ الْعَدْلِ  خَطَرًا كَبيِرًا، وَوُقُوعًا فيِ الِْْ بمَِنزِْلَةِ خَبَرِ الصَّ

حُكمَِ بمُِوجَبِ ذَلكَِ وَمُقْتَضَاهُ، فَحَصَلَ منِْ تَلَفِ النُّفُوسِ وَالْْمَْوَالِ بغَِيْرِ حَق  

 بسَِبَبِ ذَلكَِ الْخَبَرِ مَا يَكُونُ سَبَبًا للِنَّدَامَةِ.

لََئِلُ وَالْقَرَائِنُ  بَلِ الْوَاجِبُ عِندَْ خَبَرِ الْفَاسِقِ التَّثَبُّتُ  تِ الدَّ وَالتَّبَيُّنُ، فَإنِْ دَلَّ

بَ، وَلَمْ يُعْمَلْ بهِِ. تْ عَلَى كَذِبهِِ كُذِّ قَ، وَإنِْ دَلَّ  عَلَى صِدْقهِِ عُمِلَ بهِِ وَصُدِّ

ادِقِ مَقْبُولٌ، وَخَبَرَ الْكَاذِبِ مَرْدُودٌ، وَخَبَرَ  الْفَاسِقِ  فَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الصَّ

لَفُ يَقْبَلُونَ رِوَايَاتِ كَثيِرٍ منَِ الْخَوَارِجِ الْمَعْرُوفيِنَ  مُتَوَقَّفٌ فيِهِ؛ وَلهَِذَا كَانَ السَّ

اقًا دْقِ وَلَوْ كَانُوا فُسَّ  .(1)«باِلصِّ

 

                                                           

 (.943)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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ئًا قِّ شَيأ َ نَ الْأ نيي مي نَّ لََ يُغأ  إينَّ الظَّ

ُ  لَقَدأ أَمَرَ الُل  بَادَهُ الْأ نَّ عي نَّ الظَّ ؛ فَني نِّ نَ الظَّ ا مي ًً بُوا كَثي تَني يَُّ أَنأ جَْأ ني مي ؤْمأ

تَاجُ  ثُ يُُأ هي حَيأ تَفَعُ بي ء  مَقَامَهُ، وَلََ يُنأ ئًا، وَلََ يَقُومُ فِي شََأ يُّي شَيأ نَ الأيَقي نيي مي كَّ لََ يُغأ وَالشَّ

 ، يُّي  .[36]يونس:  ﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿قَالَ تعََالىَ: إيلََ الأيَقي

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ »

نْسَانِ احْتمَِالََنِ  ؛﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ : هُوَ أَنْ يَكُونَ لَدَى الِْْ الظَّنُّ

حُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْْخَرِ، وَهُناَ قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  وَلَمْ يَقُلْ:  ﴾پ پ ٻ﴿يَتَرَجَّ

نََّ الظَّنَّ يَنْ 
ِ
 قَسِمُ إلَِى قسِْمَيْنِ:اجْتَنبُِوا الظَّنَّ كُلَّهُ؛ لْ

لُ: نْسَانِ، وَهَذَا مَطْلُوبٌ: أَنْ تَظُنَّ بإِخِْوَانكَِ خَيْرًا مَا  القِْسْمُ الْأوََّ ظَنُّ خَيْرٍ باِلِْْ

دَامُوا أَهْلًَ لذَِلكَِ، وَهُوَ الْمُسْلمُِ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ؛ فَإنَِّ هَذَا يُظَنُّ بهِِ خَيْرًا، 

 ى عَلَيْهِ بمَِا ظَهَرَ لَناَ منِْ إسِْلََمهِِ وَأَعْمَالهِِ.وَيُثْنَ 

وءِ، وَهَذَا يَحْرُمُ باِلنِّسْبَةِ لمُِسْلِمٍ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ؛ فَإنَِّهُ لََ  القِْسْمُ الثَّانيِ: ظَنُّ السُّ

حَ بذَِلكَِ الْعُلَمَاءُ  وْءِ، كَمَا صَرَّ : -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -، فَقَالُوا يَحِلُّ أَنْ تَظُنَّ بهِِ ظَنَّ السَّ

وْءِ بمُِسْلمٍِ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ.  يَحْرُمُ ظَنُّ السَّ
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وْءِ بمَِنْ قَامَتِ الْقَرِينةَُ عَلَى أَنَّهُ أَهْلٌ لذَِلكَِ؛ فَهَذَا لََ حَرَجَ عَلَى  ا ظَنُّ السَّ أَمَّ

وْءَ بهِِ. نْسَانِ أَنْ يَظُنَّ السَّ
 الِْْ

قَدْ تُوحِي هَذِهِ الْجُمْلَةُ أَنَّ أَكْثَرَ الظَّنِّ لَيْسَ بإِثِْمٍ، ؛ وَ ﴾ڀڀ ڀ پ پ﴿

مْنَاهُ؛ أَنَّ الظَّنَّ نَوْعَانِ: ظَنُّ خَيْرٍ، وَظَنُّ سُوءٍ،  وَهُوَ مُنطَْبقٌِ تَمَامًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَقَسَّ

وءِ لََ يَجُوزُ إلََِّ إذَِا قَامَتِ الْقَرِينَ  : ةُ عَلَى وُجُودِهِ؛ وَلهَِذَا قَالَ ثُمَّ ظَنُّ السُّ

 ؛ فَمَا هُوَ الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بإِثِْمٍ؟﴾ڀڀ ڀ پ پ﴿

ذِي قَامَتْ عَلَيْهِ الْقَرِينةَُ.. فَهَذَا لَيْسَ بإِثِْمٍ؛  وءِ الَّ هُوَ ظَنُّ الْخَيْرِ، وَظَنُّ السُّ

وءِ  نََّ ظَنَّ الْخَيْرِ هُوَ الْْصَْلُ، وَظَنُّ السُّ
ِ
ذِي قَامَتْ عَلَيْهِ الْقَرِينةَُ.. هَذَا  لْ  الَّ

دَتْهُ الْقَرِينةَُ  -أَيْضًا-  .)*(.(1)«أَيَّ

: إنَِّ مِنْ أعَْظمَِ آفَاتِ الطَّرِيقِ وَمُهْلِكَاتِ القْلُوُبِ: سُوءَ الظَّنِّ  ، وَسُوءُ الظَّنِّ

، وَتَرْجِيحُهُ عَلَى جَانبِِ الْخَيْرِ  رِّ  فيِمَا يَحْتَمِلُ الْْمَْرَيْنِ مَعًا.اعْتقَِادُ جَانبِِ الشَّ

غَائنَِ وَالْكَدَرَ وَالْهَمَّ للِْفَرْدِ، وَتُفْسِدُ  تيِ تَجْلبُِ الضَّ ميِمَةِ الَّ فَاتِ الذَّ وَهُوَ منَِ الصِّ

ةَ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَجِدُ بعَْضَ النَّاسِ يُسِيءُ الظَّنَّ فيِ الْْخَرِينَ، وَيَحْسِبُ كُلَّ   الْمَوَدَّ

لَحَاءِ  صَيْحَةٍ وَكُلَّ مَكْرُوهٍ يُقْصَدُ بهِِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يُسِيءُ الظَّنَّ باِلْعُلَمَاءِ وَالصُّ

غَْرَاضٍ شَخْصِيَّةٍ، وَأَمْرَاضٍ دَاخِليَِّةٍ.
ِ
 وَأَصْحَابِ الْفَضْلِ؛ لْ

                                                           

 (، باختصار يسير.50 - 48)ص«: تفسير ابن عثيمين» (1)

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذِكْرُ مَا »مُخْتَصَرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*(

-1 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  3)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الثُّلََثَاءُ « نَ الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ فيِهِمَا مِ 
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سُلْطَةٍ! وَهَذَا عَالمٌِ  وَمنِهُْمْ مَنْ يُصَنِّفُ الْعُلَمَاءَ عَلَى هَذَا، فَيَقُولُ: هَذَا عَالمُِ  

يُفْتيِ بكَِذَا ليَِحْصُلَ عَلَى كَذَا! وَمنِهُْمْ مَنْ يَقُولُ: هَذَا عَالمٌِ باِلطَّلََقِ وَباِلْحَيْضِ 

ا يَزْعُمُونَ وَيَفْتَرُونَ!!  وَالنِّفَاسِ! وَهَذَا عَالمٌِ بدَِوْرَاتِ الْمِيَاهِ! إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ تَعَالَى: لُلَّه وَقَدْ نَهَى ا

 .[12]الحجرات:  ﴾ڀڀ ڀ پ پ

؛ فَإنَِّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الحَْدِيثِ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(1)«إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

اعِرُ القَْدِيمُ:  وَقَالَ الشَّ

 إذَِا سَااااءَ فعِْااالُ المَْااارْءِ سَااااءَتْ ظنُوُناُااهُ 

 

مِ   قَ مَاااااا يعَتْاَااااادُهُ مِااااانْ تاَااااوَهُّ  وَصَااااادَّ

 وَعَااااااادَب مُحْبِّيااااااهِ لقَِااااااوْلِ عِدَاتِااااااهِ  

 

ااكِّ مُظلِْاامِ  وَأصَْاابََ  فِااي ليَاْالٍ مِاانَ    (2)الشَّ

يَجِبُ عَلَى » سُوءَ الظَّنِّ مِنَ الكَْبَائِرِ البَْاطلِةَِ، وَقَالَ: (3)$وَعَدَّ ابنُْ حَجَرٍ  

 َ
ِ
نَّ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ منِهَْا؛ لَمْ يَلْقَ الَلَّه الْمُكَلَّفِ مَعْرِفَتُهَا ليُِعَالجَِ زَوَالَهَا؛ لْ

                                                           

(1) ( : (، منِْ 2563، رقم 1985/ 4(، وَمُسْلمٌِ: )5143، رقم 198/ 9أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  حَدِيثِ:

مَانِ الْدَيِبِ: أَحمَد بنُ حُسَين بنِ حَسَنِ، أَبي  هَذَانِ الْبَيْتاَنِ منَِ  (2) الْبحَْرِ الطَّوِيلِ، لشَاعِر الزَّ

 459)ص«: ديِوَانهِِ »، وَالْبيَتُْ فيِ ـه354الْمُتنَبَِّي(، المتوفي سنة الطَّيِّبِ الكُوْفي، الْمَعْرُوفُ بــ)

 (، فيِ قَصِيدَةٍ قَالَ فيِ مَطْلَعِهَا:460 -

مِ  )فرِاق  وَمَنْ  مِ(  فارَقْتُ غَيرُْ مُذَمَّ مْتُ خَيرُْ مُيمََّ  وأمٌَّ وَمَنْ يمََّ

اتِ عِندِْي بمَِنزِْلٍ  مِ( )وَمَا مَنزْلُ اللَّذَّ لْ عِندَْهُ وَأكَُرَّ  إذَِا لمَْ أبُجََّ

(3) .  هُوَ: الْهَيْتَمِيُّ
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رِقَةِ، وَشُرْبِ  نَى، وَالسَّ ا يُذَمُّ عَلَى الزِّ بقَِلْبٍ سَليِمٍ، وَأَنَّهُ يُذَمُّ عَلَيْهَا الْعَبْدُ أَعْظَمَ ممَِّ

صْبحُِ حَالًَ وَهَيْئَةً رَاسِخَةً الْخَمْرِ؛ لعِِظَمِ مَفْسَدَتهَِا، وَسُوءِ أَثَرِهَا، وَتَدُومُ بحَِيْثُ تُ 

سْتغِْفَارِ، 
ِ
تيِ تَزُولُ باِلتَّوْبَةِ، وَالَ فيِ الْقَلْبِ، بخِِلََفِ آثَارِ مَعَاصِي الْجَوَارِحِ الَّ

 .(1)«وَالْحَسَناَتِ الْمَاحِيَةِ 

 هَا:وَقَدْ ذَكَرَ أهَْلُ التَّفْسِيرِ أنََّ الظَّنَّ فِي القُْرْآنِ عَلىَ أوَْجُهٍ؛ مِنْ 

 ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿فيِ )التَّكْوِيرِ(:  -تَعَالَى-وَمنِهَْا قَوْلُهُ  * التُّهَمَةُ:

 أَيْ: بمُِتَّهَمٍ. [24]التكوير: 

 ٿٿ ٿ ٿ ٺ﴿فيِ )النَّجْمِ(:  -تَعَالَى-وَمنِهُْ قَوْلُهُ  * وَمِنهَْا: الكَْذِبُ:

 .[28]النجم:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

؛ ا أنَوَْاعُ الظَّنِّ الظَّنُّ ظَنَّانِ؛ ظَنٌّ إثِْمٌ، » :$فَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ  وَأمََّ

ا الَّذِي لَيْسَ  ذِي هُوَ إثِْمٌ؛ فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّمُ بهِِ، وَأَمَّ ا الَّ وَظَنٌّ لَيْسَ بإِثِْمٍ، فَأَمَّ

مُ بهِِ   .(2)«بإِثِْمٍ؛ فَالَّذِي يَظُنُّ وَلََ يَتَكَلَّ

؛ وَلهَِذَا قَالَ وَ  ي كَثيِرٍ مِنَ الْأمُُورِ مَذْمُوم 
 ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :الظَّنُّ فِ

 .[36]يونس:  ﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ

 .[12]الحجرات:  ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

 (، باختصار يسير.131 - 130/ 1«: )الزواجر عن اقتراف الكبائر» (1)

: )أَخْرَ  (2)  (.16/ 7«: )الحِْليْةَِ »وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ  (،1988، رقم 356/ 4جَهُ التِّرْمذِِيُّ
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فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَظُنَّ » :(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ المَْقْدِسِيُّ  

ا إلََِّ إذَِا انْكَشَفَ أَمْرٌ لََ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَإنِْ أَخْبَرَكَ بذَِلكَِ عَدْلٌ فَمَالَ بِ  الْمُسْلمِِ شَرًّ

بْتَهُ؛ كُنتَْ قَدْ أَسَأْتَ الظَّنَّ  نََّكَ لَوْ كَذَّ
ِ
قَلْبُكَ إلَِى تَصْدِيقِهِ؛ كُنْتَ مَعْذُورًا؛ لْ

أَنْ تُحْسِنَ الظَّنَّ بوَِاحِدٍ وَتُسِيئَهُ بآِخَرَ، بَلْ يَنبَْغِي أَنْ تَبْحَثَ: باِلْمُخْبرِِ، فَلََ يَنبَْغِي 

قُ التُّهَمَةُ حِينئَذٍِ بسَِبَبِ ذَلكَِ.  هَلْ بَيْنهَُمَا عَدَاوَةٌ وَحَسَدٌ؟ فَتَتَطَرَّ

رُ سُوءٍ عَلَى مُسْلِمٍ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ تَزِيدَ فيِ مُرَ 
اعَاتهِِ، وَمَتَى خَطَرَ لَكَ خَاطِ

يْطَانَ وَيَدْفَعُهُ عَنْكَ، فَلََ يُلْقِي إلَِيْكَ  وَتَدْعُوَ لَهُ باِلْخَيْرِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يَغِيظُ الشَّ

قْتَ هَفْوَةَ  عَاءِ وَالْمُرَاعَاةِ، وَإذَِا تَحَقَّ وءِ؛ خِيفَةً منَِ اشْتغَِالكَِ باِلدُّ رَ السُّ
خَاطِ

رِّ   .مُسْلِمٍ؛ فَانْصَحْهُ فيِ السِّ

، بَلْ  سَ؛ فَإنَِّ الْقَلْبَ لََ يَقْنَعُ باِلظَّنِّ : التَّجَسُّ وَاعْلَمْ أَنَّ منِْ ثَمَرَاتِ سُوءِ الظَّنِّ

نََّهُ يُوصِلُ إلَِى هَتْكِ سِتْرِ 
ِ
سِ، وَذَلكَِ مَنهِْيٌّ عَنهُْ؛ لْ يَطْلُبُ التَّحْقِيقَ، فَيَشْتَغِلُ باِلتَّجَسُّ

 .«نكَْشِفْ لَكَ؛ كَانَ قَلْبُكَ أَسْلَمَ للِْمُسْلمِِ الْمُسْلمِِ، وَلَوْ لَمْ يَ 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  وْءِ فيِمَا » :(2)$قَالَ الِْْ  ظَنَّ السَّ
ِ
أَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ باِللَّه

 وَأَسْمَاءَهُ يَخْتَصُّ بهِِمْ، وَفيِمَا يَفْعَلُهُ بغَِيْرِهِمْ، وَلََ يَسْلَمُ منِْ ذَلكَِ إلََِّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ 

وَصِفَاتهِِ، وَعَرَفَ مُوجِبَ حَمْدِهِ وَحِكْمَتهِِ، فَمَنْ قَنطََ منِْ رَحْمَتهِِ وَأَيِسَ منِْ رَوْحِهِ، 

 
ِ
بيِبُ النَّاصِحُ لنِفَْسِهِ بهَِذَا، وَلْيَتُبْ إلَِى اللَّه وْءِ؛ فَلْيَعْتَنِ اللَّ فَقَدْ ظَنَّ بهِِ ظَنَّ السَّ

وْءِ.وَيَسْتَغْفِرْهُ مِ   نْ ظَنِّهِ برَِبِّهِ ظَنَّ السَّ

                                                           

 (.172)ص«: مختصر منهاج القاصدين» (1)

 (.206/ 3«: )زاد المعاد» (2)
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وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ؛ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلََمَةً لَهُ، يَقُولُ: 

إِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا!! فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثرٌِ، وَفَتِّشْ نَفْسَكَ.. هَلْ 

 نْتَ سَالمٌِ؟!!أَ 

ُِ مِاان ذِي عَظيِمَااةٍ  ُِ مِنهَْااا تاَانْ  فَااإنِْ تاَان

 

 (2)«(1)وَإلََِّ فَااااإنِِّي لََ إخَِالاُاااكَ ناَجِياًاااا 

 
  وَصَفْوَةُ القَْوْلِ:

ِ
مَ هُوَ سُوءُ الظَّنِّ باِللَّه ، وَيُقَابلُِهُ -تَعَالَى-أَنَّ الظَّنَّ الْمُحَرَّ

.
ِ
 وُجُوبُ حُسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

ذِينَ ظَاهِرُهُمُ الْعَدَالَةُ، وَالْمَطْلُوبُ حُسْنُ  حُرْمَةُ  الظَّنِّ كَذَلكَِ باِلْمُسْلمِِينَ الَّ

 الظَّنِّ بهِِمْ.

الظَّنُّ الْمُبَاحُ هُوَ الَّذِي يَعْرِضُ فيِ قَلْبِ الْمُسْلمِِ فيِ أَخِيهِ بسَِبَبِ مَا يُوجِبُ 

قُ  يبَةَ، وَهَذَا الظَّنُّ لََ يُحَقَّ الرِّ
(3). 

سُوءُ الظَّنِّ باِلْمُؤْمنِيِنَ.. مَا أَفْظَعَ أَثَرَهُ!! وَمَا أَشَدَّ خَطَرَهُ!! وَرُبَّمَا قَضَى الْمَرْءُ 

هُ فيِ صَحَرَاءَ مُوحِشَةٍ وَبَيْدَاءَ قَاحِلَةٍ بلََِ أَنيِسٍ وَلََ جَليِسٍ، وَلََ مُناَجٍ وَلََ  عُمُرَهُ كُلَّ

يَاسُ منِْ قَلْبهِِ كُلَّ مَأْخَذٍ، وَعَدَتْ عَلَيْهِ عَوَادِي خَليِلٍ وَلََ حَبيِبٍ؛ حَتَّى إذَِ  ا أَخَذَ الِْْ

الظُّنوُنِ وَالْقُنوُتِ؛ أَبْصَرَ مَنْ عَاشَ مَا سَلَفَ منِْ عُمُرِهِ يَهْفُو إلَِيْهِ، وَمَضَتْ رُوحُهُ 

                                                           

اعِرِ: غَيْلََنَ بْنِ عُقْبَةَ، أَبيِ الْحَارِثِ، الْ  (1) مَعْرُوفُ بـ)ذِي هَذَا الْبَيْتُ منَِ الْبَحْرِ الطَّوِيلِ، للِشَّ

ةِ(، المتوفي سنة  مَّ  (.292)ص«: دِيوَانهِِ »هـ، وَالْبَيْتُ فيِ 117الرُّ

 (، باختصار وتصرف يسير.211 - 206/ 3«: )زاد المعاد» (2)

 (، باختصار يسير.4654 - 4652/ 10«: )نضرة النعيم» (3)



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  52 
وَيْدَاءِ   منِْ قَلْبهِِ، فَأَتْرَعَهُ منِْ صَفْوِ وِدَادِهِ  إلَِيْهِ تَحْنوُ عَلَيْهِ، وَوَدَّ لَوْ كَانَ منِهُْ مَكَانَ السُّ

 ، نْسِ وَالْجِنِّ ، تَسُوقُهَا شَيَاطيِنُ الِْْ وَمَوْفُورِ حُبِّهِ، ثُمَّ عَدَتْ عَلَيْهِ خَوَاطرُِ سُوءِ الظَّنِّ

نَ لَهَا بسُِوءِ ظَنِّهِ  ، فَمَكَّ ، وَأَعْدَاءٌ لمَِنْ يَوَدُّ فيِ فُؤَادِهِ، فَصَارَ وَهِيَ خُصُومٌ لمَِنْ أَحَبَّ

ا لخِِلِّهِ؛ وَلَكنِْ لََ يَسْتَبيِنُ   .)*(.بهَِا خَصْمًا لحِِبِّهِ وَعَدُوًّ

 

                                                           

منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« نِّ وَكَهْفُ الْمَطَارِيدِ سُوءُ الظَّ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*(

 م.2017-3-3 |هـ1438جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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ء   سَانَ عَلََ كُلِّ شََأ يحأ  إينَّ الَل كَتَبَ الْأ

 ﴾ڇ ڇ چ چ چ﴿ :باِلِْْحْسَانِ فقَاَلَ  لقَدَْ أمََرَ اللهُ 

 .[90]النحل: 

 .[195]البقرة:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

حْسَانِ فِي عَلََقَةِ المُْسْلِمِ بِأسُْرَتِهِ وَمُجْتمََعِهِ:  أمََرَ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ بِالِْْ

 .[36]النساء:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 أَيْ: وَبذِِي الْقُرْبَى إحِْسَانًا. ﴾ڻ ڻ﴿

 ۀ ۀ ڻ ڻ﴿الْقُرْبَى، أَحْسِنوُا إلَِى الْوَالدَِيْنِ، وَإلَِى ذِي 

 ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[36]النساء: 

حْسَانِ؛ إحِْسَانُ الْمَرْءِ فيِ أُسْرَتهِِ، وَإحِْسَانُ الْمَرْءِ  أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ

 فيِ مُجْتَمَعِهِ.

حْسَانِ الْأفَعْاَلِ، وَإحِْسَانِ وَجَاءَ الْأمَْرُ فيِ القْرُْآنِ بإِحِْسَانِ الفَْعاَلِ وَالمَْقاَلِ.. بإِِ 

  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ الْأقَوَْالِ:



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  54 
 .[83]البقرة:  ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ 

حْسَانِ فِي الْأقَْوَالِ: حْسَانِ فِي الْأفَعْاَلِ أمََرَ باِلِْْ  ى﴿ فكََمَا أمََرَ باِلِْْ

 .[83]البقرة:  ﴾ئە ئا ئا

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :وَقَالَ 

 .[53]الْسراء:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ

حْسَانِ فيِ الْمَقَالِ؛ بمُِجَانَبَةِ الْهُجْرِ فيِهِ، وَالْفُحْشِ  فَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ

تْيَانِ بمَِا يُرْضِي الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ منَِ الْْقَْوَالِ كَمَا يَأْتيِ منَِ  شِ فيِهِ، وَباِلِْْ وَالتَّفَحُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْْفَْعَالِ 
ِ
 بمَِا يُرْضِي الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَبمَِا يَكُونُ مَقْبُولًَ عِندَْ اللَّه

رْطاَنِ:  وَلََ يكَُونُ ذَلكَِ كَذَلكَِ إلََِّ إذَِا تَوَفَّرَ فِيهِ الشَّ

.
ِ
 * أَنْ يَكُونَ خَالصًِا للَّه

 * وَأَنْ يَكُونَ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بهِِ رَسُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

بيُِّ 
 كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْ قَوْلِ مَا يَسُوءُ. صلى الله عليه وسلموَالنَّ

 عَلَى كُلِّ كَلمَِةٍ عَوْرَاءَ. صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ اعْترَِاضًا 

شَ. صلى الله عليه وسلموَكَانَ  فْقِ، وَيُخْبرُِ أَنَّ الَلَّه لََ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلََ التَّفَحُّ  يُوصِي باِلرِّ

حْسَانُ بمُِتَابَعَةِ  لىَ الجَْنَّةِ:الطَّريِقُ إِ  سْلََمِ، وَالِْْ خْلََصُ فيِ الِْْ دْقُ وَالِْْ الصِّ

بيِِّ الْهُمَامِ 
 ، وَالْتزَِامِ شَرِيعَتهِِ.صلى الله عليه وسلمالنَّ

 فَهُمَا أَمْرَانِ: صِدْقٌ، وَإحِْسَانٌ.
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أَحْسَنَ فيِ مَقَالهِِ، فَإذَِا صَدَقَ الْمَرْءُ بَاطنِاً وَظَاهِرًا، وَأَحْسَنَ فيِ اعْتقَِادِهِ، وَ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، نهَِايَتُهُ  ةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، عَلَى الصِّ وَأَحْسَنَ فيِ فَعَالهِِ؛ فَهُوَ عَلَى الْجَادَّ

 الْجَنَّةُ، فيِ دَارِ الْخُلْدِ وَالنَّعِيمِ.

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ

 .[112 -111]البقرة:  ﴾ئم ئح ئج ی

 قَلْبُهُ، ﴾ئج ی ی ی﴿
ِ
؛ صَدَقَ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
: فَصَدَقَ فيِ دِينِ اللَّه

 فعِْلُهُ.
ِ
 قَوْلُهُ، وَصَدَقَ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
 وَصَدَقَ فيِ دِينِ اللَّه

 ﴾ئم ئح﴿
ِ
بَاعَ رَسُولِ اللَّه ، وَيَتَخَلَّقُ بهَِذَا الْخُلُقِ الْعَظيِمِ صلى الله عليه وسلم: يُحْسِنُ اتِّ

حْسَانِ الَّذِي كَتَبَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.وَهُوَ   خُلُقُ الِْْ

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ » حْسَانَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ،  (1)«إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ أَيْ: كَتَبَ الِْْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّه

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿

 .[112لبقرة: ]ا ﴾تخ تح

حْسَانُ،   الْكَرِيمِ سَبيِلُهُ الِْْ
ِ
 ٻ﴿وَالْخُلُودُ فيِ الْجَنَّةِ، وَالنَّظَرُ إلَِى وَجْهِ اللَّه

 .[26]يونس:  ﴾ٻپ ٻ ٻ

                                                           

 .ڤ( من حديث شداد بن أوس 1955أخرجه مسلم ) (1)
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 الْكَرِيمِ.﴾ٻ﴿ 

ِ
 : الْجَنَّةُ، وَ )الزِيَادَةٌ(: النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ اللَّه

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ »  : فيِ كُلِّ شَيْءٍ.«ءٍ إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ إحِْسَانِ اعْتقَِادِهِ، وَفيِ إحِْسَانِ مَقَالهِِ، وَفيِ إحِْسَانِ 

 فَعَالهِِ، وَأَنْ يَكُونَ مُحْسِناً.

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه  ادِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ قِينَ أَنْ يَجْعَلَناَ منَِ الصَّ

 الْمُحْسِنيِنَ أَجْمَعِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  2الْجُمُعَةُ  -« أَصْحَابُ التَّجَارِبِ الْفَاشِلَةِ!»منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*(

 م.2011-9-30 |هـ1432
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بَائيثي   َ يمُ الْأ ري بَاتي وَتََأ يِّ لََّمي الطَّ يسأ  إيبَاحَةُ الْأ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْ 
ِ
حَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

  ََّا بعَْدُ:أم 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ 

 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ

 .[32]الأعراف:  ﴾ڇ ڇ

مَ شَيْئًا منَِ الْمَآكِلِ أَوِ الْمَشَارِبِ وَالْمَلََبسِِ  -تَعَالَى-يَقُولُ » ا عَلَى مَنْ حَرَّ رَدًّ

: منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ منِْ غَيْرِ شَرْعٍ مِ 
ِ
ذِينَ  ﴾ٿ﴿نَ اللَّه دُ لهَِؤُلََءِ الْمُشْرِكِينَ الَّ يَا مُحَمَّ

مُونَ بآِرَائِهِمُ الْفَاسِدَةِ وَابْتدَِاعِهِمْ:  مُونَ مَا يُحَرِّ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿يُحَرِّ

 ﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

 وَعَبَدَهُ فيِ 
ِ
نْيَا؛ وَإنِْ شَرَكَهُمْ فيِهَا الْْيَةَ، أَيْ: هِيَ مَخْلُوقَةٌ لمَِنْ آمَنَ باِللَّه الْحَيَاةِ الدُّ

ةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لََ يَشْرَكُهُمْ فيِهَا أَحَدٌ منَِ  نْيَا، فَهِيَ لَهُمْ خَاصَّ ا فيِ الدُّ ارُ حِسًّ الْكُفَّ



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  60 
مَةٌ عَلَى الْكَافرِِينَ   ارِ؛ فَإنَِّ الْجَنَّةَ مُحَرَّ  .(1)«الْكُفَّ

يِّبَاتِ: مُنْ  -تَعَالَى-يَقُولُ » مَ مَا أَحَلَّ الُلَّه منَِ الطَّ كِرًا عَلَى مَنْ تَعَنَّتَ وَحَرَّ

بَاسِ عَلَى اخْتلََِفِ ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ : منِْ أَنْوَاعِ اللِّ

زْقِ؛ منِْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِ، أَيْ: مَنْ هَذَا  يِّبَاتِ منَِ الرِّ أَصْناَفهِِ، وَالطَّ

ذِي ذِي يُضَيِّقُ  الَّ يُقْدِمُ عَلَى تَحْرِيمِ مَا أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَى الْعِبَادِ؟! وَمَنْ ذَا الَّ

عَهُ الُلَّه؟!  عَلَيْهِمْ مَا وَسَّ

يِّبَاتِ جَعَلَهُ لَهُمْ ليَِسْتَعِينوُا بهِِ عَلَى عِبَادَتهِِ،   لعِِبَادِهِ باِلطَّ
ِ
وَهَذَا التَّوْسِيعُ منَِ اللَّه

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿لَمْ يُبحِْهُ إلََِّ لعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ وَلهَِذَا قَالَ: فَ 

 أَيْ: لََ تَبعَِةَ عَلَيْهِمْ فيِهَا. ﴾ڃڃ ڃ ڃ

، بَلِ اسْتَعَانَ بهَِا عَلَى مَعَاصِيهِ؛ فَإنَِّهَا 
ِ
وَمَفْهُومُ الْْيَةِ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ باِللَّه

مِ بهَِا، وَيُسْأَلُ عَنِ النَّعِيمِ  غَيْرُ خَالصَِةٍ لَهُ  وَلََ مُبَاحَةٍ، بَلْ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا وَعَلَى التَّنعَُّ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

حُهَا وَنُبَيِّنهَُا  ﴾چ چ چ﴿ نََّهُمُ ﴾ڇ ڇ چ﴿أَيْ: نُوَضِّ
ِ
؛ لْ

لَهُ الُلَّه منَِ الْْيَاتِ، وَيَعْلَمُ  ذِينَ يَنتَْفِعُونَ بمَِا فَصَّ ، فَيَعْقِلُونَهَا الَّ
ِ
ونَ أَنَّهَا منِْ عِندِْ اللَّه

 .(2)«وَيَفْهَمُونَهَا

 ، لي ، وَالأفَضأ عي فأ ، وَالنَّ ي أً َ الْأ ا جَاءَتأ بي َ : أَنََّّ ةي يَّ لََّمي يسأ يعَةي الْأ ي نأ عَظَمَةي الشََّّ إينَّ مي
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 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  61 
يَا وَ  نأ دُهُمأ فِي الدُّ

عي اسَ إيلََ مَا يُسأ شَدَتي النَّ ، وَأَرأ عَةي ، وَالسَّ ب  مأ كُلَّ طَيِّ ، فَأَحَلَّتأ لََُ
رَةي خي الْأ

يَاةَ،  َ يمُ الْأ عَتأ كُلَّ مَا يُقي ، وَشَََ ر  تأ عَنأ كُلِّ ضَََ ، وَنَََّ يث  مأ كُلَّ خَبي هي مَتأ عَلَيأ وَحَرَّ

. رَارَهُمأ قأ
تي نَهُمأ وَاسأ اسي أَمأ فَظُ عَلََ النَّ  وَيَُأ

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُ بكُِلِّ  مَعْرُوفٍ وَطَيِّبٍ وَنَافعٍ وَمُسْتَحْسَنٍ شَرْعًا  دِينُ الِْْ

وَعَقْلًَ وَفطِْرَةً، وَيَنهَْى عَنْ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَمُنكَْرٍ وَخَبيِثٍ شَرْعًا وَعَقْلًَ وَفطِْرَةً، يُبيِحُ 

مُ كُلَّ خَبيِثٍ   .)*(.كُلَّ طَيِّبٍ، وَيُحَرِّ

 .[157]الأعراف:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ يقَوُلُ تعَاَلىَ:

  ﴾ڎ ڎ ڌ﴿»
ِ
يِّبَاتِ منَِ الْمَطَاعِمِ  صلى الله عليه وسلميُحِلُّ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه الطَّ

منَِ الْمَطَاعِمِ، وَالْمَشَارِبِ  ﴾ژ ڈ ڈ﴿وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَناَكحِِ، 

 .(2)«وَالْمَناَكِحِ، وَالْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ 

مُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِ » وَائِبِ، يُحِلُّ لَهُمْ مَا كَانُوا حَرَّ رِ، وَالسَّ
مْ منَِ الْبَحَائِ

ا كَانُوا ضَيَّقُوا بهِِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.  وَالْوَصَائِلِ، وَالحَِامِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

: ڤ: قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴾ژ ڈ ڈ﴿

بَا، وَمَا كَانُوا يَسْتَحِ » تيِ كَلَحْمِ الْخِنزِْيرِ، وَالرِّ مَاتِ منَِ الْمَآكِلِ الَّ لُّونَهُ منَِ الْمُحَرَّ

                                                           

سْلََمِ منِْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ »منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*( منِْ  15الْجُمُعَةُ  -« بَيَانُ مَحَاسِنِ الِْْ

الٍ   م.2018-6-29 |هـ1439شَوَّ

 ( بتصرف يسير.346)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (2)
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مَهَا الُلَّه    .(1)«-تَعَالَى-حَرَّ

فَهُوَ طَيِّبٌ نَافعٌِ فيِ الْبَدَنِ  -تَعَالَى-كُلُّ مَا أَحَلَّ الُلَّه  وَقَالَ بعَْضُ العْلُمََاءِ:

مَهُ فَهُوَ خَبيِثٌ ضَارٌّ فيِ الْ  ينِ، وَكُلُّ مَا حَرَّ ينِ وَالدِّ  .(2)«بَدَنِ وَالدِّ

 

                                                           

عن عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ، عَنِ  «تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 13/166أخرجه الطبري ) (1)

 ابْنِ عَبَّاسٍ به. وسنده حسن.

 (.3/488) «تفسير ابن كثير» (2)
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ةي  نَّ آني وَالسُّ  الأقُرأ
رَامي فِي َ لي الْأ نأ أَكأ يرُ مي ذي  التَّحأ

م  فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ،  ڱ﴿ قَالَ تعََالىَ: إنَِّ أكَْلَ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلبَْاطلِِ مُحَرَّ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[188]البقرة:  ﴾ھ ھ ھ ہ

، كَالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ، وَلََ يَ  أْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ دُونَ وَجْهٍ منَِ الْحَقِّ

بَا وَنَحْوِ ذَلكَِ. ، وَالتَّغْرِيرِ، وَالرِّ رِقَةِ، وَالْغِشِّ  وَالْغَصْبِ، وَالسَّ

تيِ شَرَ  عَهَا الُلَّه؛ فَلََ يَسْتَحِلَّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إلََِّ لوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ الَّ

حِيحِ الْمُبيِحِ للِْمِلْكِ، وَلََ يُناَزِعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيِ  كَالْمِيرَاثِ وَالْهِبَةِ، وَالْعَقْدِ الصَّ

الْمَالِ وَهُوَ مُبْطلٌِ، وَيَرْفَعُ إلَِى الْحَاكمِِ أَوْ الْقَاضِي ليَِحْكُمَ لَهُ، وَيَنتَْزِعَ منِْ أَخِيهِ مَا لَهُ 

 ةٍ بَاطلَِةٍ، أَوْ بَيِّنةٍَ كَاذِبَةٍ، أَوْ رِشْوَةٍ خَبيِثَةٍ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِيمَ ذَلكَِ عَلَيْكُمْ.بشَِهَادَ 

مٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَلْيَمْتَثلِْ كُلُّ عَبْدٍ  فَإنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ مُحَرَّ

 باِجْتنِاَبِ 
ِ
مٌ بكُِلِّ حَالٍ، لََ يُبَاحُ فيِ وَقْتٍ  أَمْرَ اللَّه أَكْلِ الْْمَْوَالِ باِلْبَاطلِِ، فَإنَِّهُ مُحَرَّ

 .)*(.منَِ الْْوَْقَاتِ 

                                                           

عْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*(
= 
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حْتِ بصُِنوُفهِِ؛ منِْ رِبًا، وَرِشْوَةٍ،  وَالُلَّه   الُونَ للِسُّ وَصَفَ الْيَهُودَ بأَِنَّهُمْ أَكَّ

حْتِ يَسْتَأْ  جْتمَِاعِيَّةَ، وَيُفْسِدُ أُمُورَ النَّاسِ، قَالَ وَتَزْوِيرٍ، وَأَكْلُ السُّ
ِ
صِلُ الْعَلََقَاتِ الَ

 .[42]المائدة:  ﴾ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿: الُلَّه 

بَا،  مَاعِ للِْكَذِبِ، كَثيِرُو الْْكَْلِ للِْمَالِ الْحَرَامِ؛ كَالرِّ امُ الْيَهُودِ كَثيِرُو السَّ حُكَّ

شْوَةِ، يَسْمَعُونَ الْكَذِبَ ممَِّ   .)*(.نْ رَشَاهُمْ وَيَقْضُونَ لَهُ وَالرِّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ

 .[63-62]المائدة:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

حَْوَالهِِمْ 
ِ
ائيِ الْمُتَتَبِّعُ لْ ، الْمُرَاقِبُ لسُِلُوكِهِمْ كَثيِرًا منَِ -الْيَهُودِ -تَرَى أَيُّهَا الرَّ

دٍ إلَِى ارْتكَِابِ الْمَعَاصِي وَالْمَنهِْيَّاتِ، وَمَجَاوَزَةِ الْحَدِّ الْيَهُودِ يُبَ  ادِرُونَ دُونَ تَرَدُّ

، وَالتَّزْوِيرِ، الَّذِي يَسْتَأْصِلُ  شْوَةِ، وَالْغِشِّ بَا، وَالرِّ لْمِ، وَأَكْلِ الرِّ باِلْعِصْيَانِ وَالظُّ

تَرْبُطُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ، وَتُفْسِدُ أُمُورَهُمْ،  التَّعَامُلُ بهِِ كُلَّ عَلََقَةٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ 

 وَلَبئِْسَ الْعَمَلُ كَانَ هَؤُلََءِ الْيَهُودُ يَعْمَلُونَ فيِ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ.

ذِينَ كَانَ يَتَّبعُِهُمُ الْيَهُودُ  ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ عَنْ هَلََّ يَنهَْاهُمُ الْعُبَّادُ وَالْفُقَهَاءُ الَّ

سْلََمَ وَإبِْطَانهِِمْ الْكُفْرَ، وَأَكْلهِِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ.  قَوْلهِِمْ الْكَذِبِ بإِعِْلََنهِِمُ الِْْ

                                                           
= 

 [.188]البقرة:  -«الْقُرْآنِ 

الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*(

 [.42]المائدة:  -«الْقُرْآنِ 
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عَاصِي، لَبئِْسَ مَا كَانَ عُبَّادُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُمْ يَصْنعَُونَ؛ إذِْ لَمْ يَنهَْوْا غَيْرَهُمْ عَنِ الْمَ 

اهُ الُلَّه تَعَالَى  نََّ عَمَلَهُمْ سَمَّ
ِ
فَكَانوُا بمَِنزِْلَةِ الْمُرْتَكبِيِنَ لَهَا، بَلْ صَارُوا أَشَدَّ جُرْمًا؛ لْ

فٍ باِلْغَايَاتِ وَالنَّتاَئجِِ   .)*(.صِناَعَةً، وَهِيَ تَكُونُ بمَِهَارَةٍ وَتَدْبيِرٍ وَتَعَرُّ

مَ اللهُ رَبُّ العَْالمَِ  باَ وَحَرَّ حْتِ -ينَ الرِّ رَ مِنْ  -وُهَوَ مِنْ أكَْبَرِ أبَوَْابِ السُّ وَحَذَّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :سُوءِ عَاقِبَتهِِ، قَالَ اللهُ 

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

 .[275]البقرة:  ﴾ڤڤ ڤ

بَا أَخْذًا وَعَطَاءً، فَلََ يُقْلعُِونَ عَنهُْ،  ذِينَ يَتَعَامَلُونَ باِلرِّ وَلََ يَتُوبُونَ إلَِى بَارِئِهِمْ الَّ

 فيِ 
ِ
منِهُْ، وَيَرَوْنَ مَعَ ذَلكَِ أَنَّهُمْ لََ يَفْعَلُونَ شَيْئًا مُنكَْرًا، وَيَرْفُضُونَ حُكْمَ اللَّه

بَا  ثْرَاءُ بغَِيْرِ حَق  عَاطفَِتَهُمُ -تَحْرِيمِهِ، حَالُهُمْ وَهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّ إذِْ يَسْلُبُ الِْْ

نْ  سَانيَِّةُ، وَيَجْعَلُ أَفْكَارَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ مُضْطَرِبَةً دَائِمَةَ التَّطَلُّعِ لمُِضَاعَفَةِ رُؤُوسِ الِْْ

 .-أَمْوَالهِِمْ منِْ جَهْدِ الْْخِرِينَ، وَاسْتغِْلََلِ ضَرُورَاتهِِمْ 

بَا كَالْمَجْنوُنِ ذِي الْحَرَكَاتِ الْمُ  ضْطَرِبَةِ، يَمْشِي حَالُهُمْ وَهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّ

خْصَ  وَيَتَعَثَّرُ، وَيَصْدِمُ الْْشَْيَاءَ، وَتَأْتيِهِ الْخَبْطَاتُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَهُوَ لََ يَرَى الشَّ

تيِ تَتَهَاوَى عَلَيْهِ منِْ كُلِّ جِهَةٍ، فَكَأَنَّمَا يَتَخَبَّطُهُ شَيْطَانٌ  رْبَاتِ الَّ الْمَسْئُولَ عَنِ الضَّ

حْمَةِ، خَفِيٌّ لََ تَرَاهُ أَعْيُنُ النَّاسِ.خَبيِثٌ عَ   دِيمُ الرَّ

                                                           

الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ »يرٍ منِْ سِلْسِلَة: باِخْتصَِارٍ يَسِ مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*(

 [.63-62]المائدة:  -«الْقُرْآنِ 
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ِ
باَ، ذَلكَِ الَّذِي نَزَلَ بهِِمْ منِْ عَذَابِ اللَّه  فيِ تَحْرِيمِ الرِّ

ِ
؛ لرَِفْضِهِمْ حُكْمَ اللَّه

بحِْ ، فَكَمَا أَنَّ الْبَيْعَ يُؤَدِّي إلَِى الرِّ ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ﴿وَاعْترَِاضِهِمْ عَلَيْهِ بقَِوْلهِِمْ: 

بْحِ وَهُوَ حَلََلٌ فيِ نَظَرِهِمْ أَيْضًا. بَا يُؤَدِّي إلَِى الرِّ  وَهُوَ حَلََلٌ، فَكَذَلكَِ الرِّ

بَا ظُلْمٌ وَاسْتغِْلََلٌ بغَِيْرِ  بَا، فَالرِّ مَعَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ تُثْبتُِ أَنَّ الْبَيْعَ لَيْسَ مثِْلَ الرِّ

، وَوَسِيلَةٌ لمَِنْعِ التَّعَا جْتمَِاعِيِّ عَنْ طَرِيقِ الْقَرْضِ الْحَسَنِ، حَق 
ِ
طُفِ وَالتَّعَاوُنِ الَ

 وَهُوَ كَذَلكَِ رِبْحٌ لََ يُقَابلُِهُ جَهْدٌ وَلََ ضَمَانُ خَسَارَةٍ.

وَرِبْحُ الْبَيْعِ يُقَابلُِهُ ضَمَانُ الْخَسَارَةِ الْمُحْتَمَلَةِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْبَيْعُ مثِْلَ 

بَا؟!!  الرِّ

رَاءِ؛ لمَِا فيِهَا منِْ نَفْعٍ للَِْْفْرَادِ  وَأَحَلَّ الُلَّه لَكُمُ الْْرَْبَاحَ فيِ التِّجَارَةِ باِلْبَيْعِ وَالشِّ

جَْلِ تَأْخِيرِ الْْجََلِ؛ لمَِا فيِهِ 
ِ
بَا الَّذِي هُوَ زِيَادَةٌ فيِ الْمَالِ لْ مَ الرِّ وَالْجَمَاعَاتِ، وَحَرَّ

 .)*(.اعٍ وَهَلََكٍ منِْ اسْتغِْلََلٍ وَضَيَ 

دِيدَ، قَالَ اللهُ  رِقَةَ، وَرَتَّبَ عَليَهَْا العِْقَابَ الشَّ مَ اللهُ السَّ  :وَحَرَّ

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[38]المائدة:  ﴾ڤ ڤ

زَ الْمَصُونَ عَلَى سَبيِلِ  ارِقَةُ اللَّذَيْنِ يَأْخُذَانِ الْمَالَ الْمُحَرَّ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

 
ِ
ارِقِ منِْ رُؤُوسِ  -يَا وُلََةَ الْْمَْرِ -سْتخِْفَاءِ، فَاقْطَعُوا الَ أَيْدَيَهُمَا؛ بقَِطْعِ يَمِينِ السَّ

                                                           

الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*(

 [.275]البقرة:  -«الْقُرْآنِ 
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سْغِ.  الْْصََابعِِ إلَِى الرُّ

 ،
ِ
؛ عُقُوبةًَ منَِ اللَّه ذَلكَِ الْقَطْعُ مُجَازَاةٌ لَهُمَا عَلَى أَخْذِهِمَا أَمْوَالَ النَّاسِ بغَِيرِْ حَق 

نْ عَصَاهُ، يَمْنعَُ بِ  هِا غَيْرَهُمَا أَنْ يَصْنعََ مثِْلَ صَنعِِيهِمَا، وَالُلَّه قَوِيٌّ غَالبٌِ فيِ انتْقَِامهِِ ممَِّ

ارِقِ.  حَكيِمٌ فيِمَا أَوْجَبَهُ منِْ قَطْعِ يَدِ السَّ

رِقَةَ:  سْتِ وَقَدْ اتَّفَقَ الفُْقهََاءُ عَلىَ أنََّ السَّ
ِ
خْفَاءِ، وَأَنْ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى سَبيِلِ الَ

تيِ تَليِقُ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ  زًا مَصُونًا، مَعْنيًِّا بحِِفْظهِِ الْعِناَيَةُ الَّ يَكُونَ الْمَالُ مُحَرَّ

لَهُ النَّاسُ،  مًا لََ شُبْهَةَ فيِهِ، وَلََ قُصُورَ فيِ مَاليَِّتهِِ بأَِنْ يَتَمَوَّ الْمَسْرُوقُ مَالًَ مُتَقَوِّ

ونَ  غَْرَاضِهِمُ الْمُخْتَلفَِةِ، وَيَتَناَفَسُونَ فيِ طَلَبهِِ.وَيُعِدُّ
ِ
 هُ لْ

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْيَدَ لََ تُقْطَعُ إلََِّ إذَِا بَلَغَ الْمَسْرُوقُ قَدْرًا منَِ الْمَالِ مقِْدَارُهُ 

 .)*(.رُبُعُ دِيناَرٍ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ 

مَ اللهُ  حْتِ أيَضًْا-مْوَالِ اليْتَاَمَى أكَلَْ أَ  وَحَرَّ ، -وَهُوَ مِنْ أكَبَْرِ أبَوَْابِ السُّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ﴿وَرَتَّبَ عَلىَ أكَلِْهِ بغِيَرِْ حَقٍّ العْذََابَ الْألَيِمَ، قاَلَ تعَاَلىَ: 

 .[10]النساء:  ﴾گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى أَمْوَالِ الْيَتَامَى بسَِ  دِيئَةِ، الْمُتْلفَِةِ إنَِّ الَّ فَاتِ الرَّ ائِرِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّ

، سَيَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا، تَحْرِقُ بُطُونَهُمْ،  للِْمَالِ حَرَامًا بغَِيْرِ حَق 

ونَ فيِهَا؛ جَزَاءَ أَكْلِهِمْ وَتَشْوِي أَحْشَاءَهُمْ، وَسَيْدَخُلُونَ نَارًا هَائِلَةً مُشْتَعِلَةً، يَحْتَرِقُ 

                                                           

]المائدة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  )*(

38.] 
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 .)*(.أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ

 .[267]البقرة:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

بَعُوا رَسُولَهُ! أَنْفِقُوا منَِ الْمَالِ الْحَلََ   وَاتَّ
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللَّه هَا الَّ يِّبِ يَا أَيُّ لِ الطَّ

ا أَخْرَجْناَ لَكُمْ منِْ نَبَاتِ الْْرَْضِ، وَلََ تَعْمَدُوا إلَِى  الَّذِي كَسَبْتُمُوهُ، وَأَنْفِقُوا ممَِّ

دِيءِ منِهُْ فَتُنفِْقُونَهُ، وَلَوْ أُعْطيَِ لَكُمْ مَا أَخَذْتُمُوهُ إلََِّ إذَِا تَغَاضَيْتُمْ مُكْرَهِينَ عَلَى  الرَّ

نَْفُسِكُمْ؟!!رَدَاءَتهِِ 
ِ
 مَا لََ تَرْضَوْنَ لْ

ِ
 ؛ فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ للَّه

 الَلَّه غَنيٌِّ عَنْ نَفَقَاتكُِمْ، مَحْمُودٌ فيِ ذَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ 
 .(2/)*.وَاعْلَمُوا أَنَّ

يُّ  بي ى النَّ رَامي؛  صلى الله عليه وسلموَقَدأ نَََّ َ لي الْأ يدًا عَنأ أكَأ يًا شَدي رُ ثَمَرًا فَإنَِّ أَكْلَ الْحَرَامِ يُثْمِ نََّأ

بيُِّ 
ا، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّ حِيحِ:  صلى الله عليه وسلمخَبيِثًا مُرًّ مَ عَلى »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ إنَِّ اللهَ حَرَّ

 .«الجَْنَّةِ كُلَّ لحَْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ 

 .(3)«كُلُّ لحَْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فاَلنَّارُ أوَْلىَ بهِِ »

                                                           

]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  )*(

10.] 

]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  (2/)*

267.] 

( من 4/141) «المستدرك»(، والحاكم في 14441، رقم: 22/332أخرجه أحمد ) (3)

 (.2/320) «صحي  الترغيب»وصححه لغيره الْلباني في  ڤحديث جابر بن عبد اللَّه 
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قْمَةِ ا دُ فيِ الْجَسَدِ الْحَيِّ فيِ فَتْرَةٍ الْعَبْدُ يَدْفَعُ باِللُّ مُ يَتَجَدَّ لْحَرَامِ فيِ جَوْفهِِ، وَالدَّ

ةِ  مِ جَارِيَةً سَارِيَةً فيِ عُرُوقهَِا بَعْدَ الْمُدَّ دَوْرِيَّةٍ، فَلََ تَبْقَى خَليَِّةٌ منِْ خَلََيَا الدَّ

رُ، ثُمَّ تَصِيرُ إلَِى مَ  دُ ذَلكَِ منَِ الْغِذَاءِ الْمَضْرُوبَةِ لَهَا؛ إذِْ تَتَكَسَّ ا تَصِيرُ إلَِيْهِ، وَيَتَجَدَّ

. نْسَانُ الْحَيُّ
ى بهِِ الِْْ  الَّذِي يَتَغَذَّ

قْمَةِ الْحَرَامِ فيِ جَوْفهِِ؛ فَلََ جَرَمَ وَلََ رَيْبَ أَنَّ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ  فَإذَِا مَا دَفَعَ باِللُّ

كُلُّ لحَْمٍ »دَمًا وَلَحْمًا وَعَظْمًا وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ، وَ الْحَرَامِ يَدْخُلُ فيِ بَعْضِ خَلََيَاهُ 

 «.نبََتَ مِنْ سُحْتٍ، فَالنَّارُ أوَْلىَ بهِِ 

بيُِّ 
جَلَّتْ -بَيَّنَ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ طَيِّبٌ لََ يَقْبَلُ إلََِّ طَيِّبًا، وَإنَِّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمالنَّ

لمِِ حَرَجًا وَلََ ضِيقًا فيِ شَيْءٍ، بَلْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمْ يَجْعَلْ للِْمُسْ  -قُدْرَتُهُ 

عُ الْمَرْءُ عَلَيْهِ  دًا كَالْْجََلِ، لََ يَخَافُ الْعَبْدُ منِهُْ نُقْصَانًا، وَلََ يَتَوَقَّ زْقَ مَكْفُولًَ مُحَدَّ الرِّ

 زِيَادَةً إلََِّ لنِقَْصٍ فيِ عَقْلهِِ.

بيِِّ ڤبإِسْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ « ةِ الحِْليَْ »فَفِي 
إنَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

 .«نفََثَ فِي رُوعِي -ڠجِبْرِيل - رَوْحَ القُْدُسِ 

؛ يَعْنيِ: فيِ نَفْسِي «فِي رُوعِيَ »شَيْءٌ فَوْقَ النَّفْخِ وَدُونَ التَّفْلِ،  وَالنَّفْثُ:

حَ القُْدُسِ نفََثَ فِي رُوعِيَ أنََّ نَفْسًا لنَْ تَمُوتَ حَتَّى إنَِّ رَوْ »وَفُؤَادِي وَخَاطِرِي.. 

تَسْتكَْمِلَ أجََلهََا وَتَسْتوَْعِبَ رِزْقَهَا؛ فَاتَّقُوا اللهَ وَأجَْمِلُوا فِي الطَّلبَِ، وَلََ 

 
ِ
زْقِ أنَْ يطَلُْبَهُ بِمَعْصِيةٍَ الله  لََ  ؛ فَإنَِّ يحَْمِلَنَّ أحََدَكُمُ اسْتبِْطاَءُ الرِّ

ِ
مَا عِندَْ الله

 .(1)«ينُاَلُ إلََِّ بِطاَعَتهِِ 

                                                           

حلية »(، وأبو نعيم في 7694، رقم 194/ 8«: )المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)
= 
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لُوا، وَأْتُوا باِلْْمَْرِ لََ عَلَى نَحْوٍ «: فاَتَّقُوا اللهَ وَأجَْمِلوُا فِي الطَّلبَِ »  وَتَجَمَّ

 فَاتَّقُوا اللهَ »مُنضَْبطٍِ وَنَحْوٍ جَمِيلٍ، منِْ غَيْرِ مَا عَجَلَةٍ، وَمنِْ غَيْرِ مَا انْدِفَاع، 

نََّ الَلَّه «وَأجَْمِلوُا فِي الطَّلبَِ 
ِ
لََ يُناَلُ مَا عِندَْهُ منَِ الْخَيْرِ إلََِّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -؛ لْ

دَ الْْجَالَ سَلَفًا، فَلََ  مَ الْْرَْزَاقَ آجِلًَ، كَمَا حَدَّ نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَسَّ
ِ
بطَِاعَتهِِ، وَلْ

مُ وَلََ  دَهُ الُلَّه  الْْجََلَ يَتَقَدَّ زْقَ يَزِيدُ وَلََ يَنقُْصُ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ كُلُّهُ حَدَّ رُ، وَلََ الرِّ يَتَأَخَّ

 .)*(.رَبُّ الْعَالَمِينَ سَلَفًا

عُونَ عَنْ أَكْلِ الْحَرَامِ، وَغِشْيَانِ  عُ فيِهِ الْمُتَوَرِّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ يَتَوَرَّ
ِ
دِينُ اللَّه

بُهَاتِ، قَالَ نَبيُِّناَ  الْحَرَامِ، وَالْوُقُوعِ  ، لََ يبَُاليِ »: صلى الله عليه وسلمفيِ الشُّ يأَتِْي عَلىَ النَّاسِ زَمَان 

 .(2)«النَّاسُ فِيهِ مِنْ أيَنَْ اكْتسََبُوا، أمَِنْ حَلََلٍ أمَْ مِنْ حَرَامٍ 

                                                           
= 

 (، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ.26/ 10«: )الأولياء

، رقم 20 - 19)ص «: مشكلة الفقر»والحديث صححه بشواهده الْلباني في تخريج 

روي عن ابن مسعود (، و2085، رقم 420 - 419/ 1«: )صحي  الجامع»(، وفي 15

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ

 6الْخَمِيسُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« أَكْلُ الْحَلََلِ »مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ سِلْسِلَة: مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  )*(

 م.2004-6-24 |هـ1425منِْ جُمَادَى الْْوُلَى 

(، 2083و 2059رقم ، 23و 7في )كتاب البيوع، باب « صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

وعند هذا يعلم الواحد منَِّا قدر (: »14/118في شرح مسلم ) $قال القرطبي 

المصيبة التي هو فيها، وعظم المحنة التي ابتلي بها؛ إذ المكاسب في هذه الْوقات قد 

ت، فلَ يكاد أحدٌ منَّا الي وم يتوصل إلى فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمَّ
= 
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ةً!! مَا دَامَ الْحَلََلُ عِندَْهُمْ مَا وَقَعَ فيِ الْيَدِ!! وَلَوْ كَانَ رِشْوَةً أَوْ غَصْبًا أَوْ سَرِقَ 

 وَقَعَ فيِ الْيَدِ فَهُوَ حَلََلٌ!! وَالْحَرَامُ عِندَْهُمْ مَا لَمْ يَقَعْ فيِ الْيَدِ!!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ عَلَى هَذَا أَخَذَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ
وَمَا كَذَلكَِ دِينُ اللَّه

 .)*(.[172]البقرة:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ميِثَاقَناَ أَمْرًا: 

بيَِّ الْكَرِيمَ 
فيِ أَعْظَمِ اجْتمَِاعٍ شَهِدَهُ وَأَوْسَعِهِ، فيِ يَوْمِ النَّحْرِ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

حِيحَيْنِ » بيَِّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ  «الصَّ
اسْتَحْضَرَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

ى صَارَتْ شَاخِصَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَتَحْتَ نَاظرَِيْهِ، أَذْهَانَهُمْ، وَاسْتَجْلَبَ فُهُومَهُمْ حَتَّ 

 .«أيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟ أيَُّ شَهْرٍ هَذَا؟ أيَُّ بلََدٍ هَذَا؟»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَهُوَ 

 الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَهُمْ يقَُولوُنَ:

 .«ألَيَسَْ بيِوَْمِ النَّحْر؟ِ»: فَيَقُولُ 

                                                           
= 

فكيف يعمل  -وإن اجتهد فيما يعمله-الحلَل، ولَ ينفك عن الشبهات. فإن الواحد منَّا 

فيمن يعامله، مع استرسال الناس في المحرمات والشبهات، وقلَّة من يتقي ذلك من 

جميع الْصناف، والطبقات، مع ضرورة المخالطة، والَحتياج للمعاملة. وعلى هذا: 

مر شديد، ولولَ النهي عن القنوط واليأس، لكان ذلك الْولى فالخلَص بعيد، والْ

بأمثالنا من الناس. لكنَّا إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرمات، واجتهدنا في ترك ما 

يمكننا من الشبهات، فعفو اللَّه تعالى مأمول، وكرمه مرجوّ، ولَ ملجأ إلَ هو، ولَ مفزع 

ة إلَ باللَّه العلي العظيمإلَ إليه، ولَ استعانة إلَ به، ولَ حول و  «.لَ قوَّ

فِينَ »منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ  |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.19-2-2010
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 .«بَلَى» يقَُولوُنَ: 

« َ هْرِ الَّذِي جَعلََ اللهُ القَْدْرَ؟ألَ  .«يسَْ باِلشَّ

 .«بَلَى» يقَُولوُنَ:

 .«ألَيَسَْتْ هَذِهِ البَْلدَْةَ؟»يَقُولُ: 

 .«بَلَى» يقَُولوُنَ:

رَهُمْ، وَأَعْلَمَهُمْ بحُِرْمَةِ الْيَوْمِ فيِ شَهْرِهِ فيِ مَكَانهِِ، قَالَ: ا قَرَّ إنَِّ دِمَاءَكُمْ » فَلَمَّ

الكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَام  عَليَكُْمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْركُِمْ هَذَا فِي وَأمَْوَ 

 .)*(.(1)«بلَدَِكُمْ هَذَا

 

                                                           

( 5550( )4662( )4406( )3197( )1741( )105( )67أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

(، وَابنُْ 4130(، وَالنَّسَائيُِّ )1947(، وَأَبُو دَاوُدَ )1679سْلمٌِ )(، وَمُ 7447( )7078)

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 233مَاجَهْ ) دِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّ ( منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ

 ... الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَطَبَناَ النَّبيُِّ 

 م.2010-7-2 |هـ1431منِْ رَجَبٍ  20 -« دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »منِْ خُطْبَة: ن مَرَّ ذِكْرُهُ مِ مَا  )*(
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ةي  نَّ آني وَالسُّ  الأقُرأ
وَةي فِي شأ نَ الرِّ

يبُ مي هي أ  التََّّ

فَاتي ا طَري الْأ نأ أَخأ دَةٌ مي وَةَ وَاحي شأ ! إينَّ الرِّ بَادَ اللي ، عي تَمَعي يَةَ الْأجُأ نأ يبُ بي لَّتيي تُصي

يضي ثيقَةي  وي ي إيلََ تَقأ ، كَمََ تُؤَْمدِّ عَدَالَةَ وَتَكَافُؤَْم الأفُرَصي دُ الأ دِّ يَمي، وَتَُُ ظُومَةَ الأقي دُ مَنأ سي وَتُفأ

فًا يَتَنَافَ  حَري وَةُ سُلُوكًا مُنأ شأ لُ الرِّ ثِّ ، وَتَُُ لَةي وأ سَاتي الدَّ ني فِي مُؤَْمسَّ ، الْأوَُاطي يني يِ الدِّ  مَعَ مَبَادي

. ةي لََّقي الأعَامَّ َخأ صَادي وَالْأ تي قأ سُ سَلأبًا عَلََ الَي عَكي  وَيَنأ

 ، لي الأبَاطي اسي بي وَالي النَّ لي أَمأ نَعي صُوَري أَكأ نأ أَشأ وَةَ صُورَةٌ مي شأ  ڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:إينَّ الرِّ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[188]البقرة:  ﴾ھ ھ ھ ہ

أَيْ: لََ يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿»

اهِبُ،  يْءُ الذَّ باِلْبَاطلِِ، أَيْ: منِْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي أَبَاحَهُ الُلَّه، وَأَصْلُ الْبَاطِلِ: الشَّ

نُ بطَِرِيقِ وَالْْكَْلُ باِلْبَاطلِِ أَنْوَاعٌ؛ قَدْ يَكُونُ بطَِرِيقِ الْغَصْبِ وَالنَّهْبِ، وَقَدْ يَكُو

شْوَةِ وَالْخِيَانَةِ.  اللَّهْوِ؛ كَالْقِمَارِ، وَأُجْرَةِ الْمُغَنِّي، وَنَحْوِهِمَا، وَقَدْ يَكُونُ بطَِرِيقِ الرِّ

أَيْ: تُلْقُوا أُمُورَ تلِْكَ الْْمَْوَالِ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

امِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَالٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ  أَرْبَابهَِا إلَِى الْحُكَّ هَذَا فيِ الرَّ

 بَيِّنةٌَ، فَيَجْحَدُ الْمَالَ، وَيُخَاصِمُ فيِهِ إلَِى الْحَاكمِِ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ، 
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كِمِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ وَإنَِّهُ أَثِمَ بمَِنعِْهِ، قَالَ قَتَادَةُ: لََ تُدْلِ بمَِالِ أَخِيكَ إلَِى الْحَا 

 ہ ہ ہ﴿: طَائِفَةً ﴾ۀ ۀ﴿ظَالمٌِ؛ فَإنَِّ قَضَاءَهُ لََ يُحِلُّ حَرَامًا، 

لْمِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: باِلْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ يَقْطَعُ بهَِا مَالَ أَخِيهِ ﴾ہ : باِلظُّ

 .(1)«: أَنَّكُمْ مُبْطِلُونَ ﴾ھ ھ﴿

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[29]النساء:  ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ

 .[170-168]الأعراف:  ﴾ئي ئى ئم

قْناَهُمْ وَ  ﴾ںڻ ں ڱ ڱ﴿» قْناَهُمْ فيِ الْْرَْضِ بَعْدَمَا أَيْ: فَرَّ مَزَّ

، وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، ﴾ڻ ڻ﴿كَانُوا مُجْتَمِعِينَ، 
ِ
: الْقَائِمُونَ بحُِقُوقِ اللَّه

ا الظَّالمُِونَ  ﴾ۀہ ۀ ڻ﴿ ا مُقْتَصِدُونَ، وَإمَِّ لََحِ؛ إمَِّ أَيْ: دُونَ الصَّ

نَْفُسِهِمْ، 
ِ
أَيْ:  ﴾ہ ہ﴿: عَلَى عَادَتنِاَ وَسُنَّتنِاَ ﴾ہ﴿لْ

دَى،  ﴾ھ ھ ھ﴿باِلْعُسْرِ وَالْيُسْرِ،  ا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ منَِ الرَّ عَمَّ

                                                           

 (.211-210/ 1« )تفسير البغوي» (1)
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يُرَاجِعُونَ مَا خُلقُِوا لَهُ منَِ الْهُدَى، فَلَمْ يَزَالُوا بَيْنَ صَالحٍِ، وَطَالحٍِ، وَمُقْتَصِدٍ، حَتَّى 

هُمْ؛ وَرِثُوا  بَعْدَهُمُ الْكتَِابَ، وَصَارَ الْمَرْجِعُ فيِهِ خَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ زَادَ شَرُّ

فُونَ فيِهِ بأَِهْوَائِهِمْ،  وَتبُْذَلُ لهَُمُ الْأمَْوَالُ ليِفُْتوُا وَيحَْكُمُوا إلَِيْهِمْ، وَصَارُوا يَتَصَرَّ

شْوَةُ. ، وَفَشَتْ فِيهِمُ الرِّ  بغِيَرِْ الحَْقِّ

ينَ بأَِنَّهُ ذَنْبٌ، وَ  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿  ۆ﴿أَنَّهُمْ ظَلَمَةٌ: مُقِرِّ

، وَهَذَا قَوْلٌ خَالٍ منَِ الْحَقِيقَةِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ اسْتغِْفَارًا وَطَلَبًا للِْمَغْفِرَةِ عَلَى ﴾ۆ

َّهُمْ الْحَقِيقَةِ؛ فَلَوْ كَانَ ذَلكَِ لَندَِمُوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وَعَزَمُوا عَلَى أَلََّ يَعُودُوا،  وَلكَنِ

 مْ عَرَض  آخَرُ وَرِشْوَة  أخُْرَب يأَخُْذُوهُ.إذَِا أتَاَهُ 

ذِي هُوَ خَيْرٌ،  ذِي هُوَ أَدْنَى باِلَّ  ثَمَناً قَليِلًَ، وَاسْتَبْدَلُوا الَّ
ِ
فَاشْتَرَوْا بآِيَاتِ اللَّه

نْكَارِ عَلَيْهِمْ، وَبَيَانِ جَرَاءَتهِِمْ:  -تَعَالَى-قَالَ الُلَّه   ې ۉ ۉ ۅ﴿فيِ الِْْ

بَاعًا ﴾ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ؛ اتِّ ، فَمَا بَالُهُمْ يَقُولُونَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْحَقِّ

هِمْ، وَمَيْلًَ مَعَ مَطَامعِِهِمْ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ قَدْ دَرَسُوا مَا فيِهِ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فيِهِ 
هَْوَائِ

ِ
لْ

دِينَ، وَكَانُوا فِ  ي أَمْرِهِمْ مُسْتَبْصِرِينَ، وَهَذَا إشِْكَالٌ؛ بَلْ قَدْ أَتَوْا أَمْرَهُمْ مُتَعَمِّ

وْمِ، وَأَشْنَعُ للِْعُقُوبَةِ، وَهَذَا منِْ نَقْصِ عُقُولهِِمْ، وَسَفَاهَةِ  نْبِ، وَأَشَدُّ للَِّ أَعْظَمُ للِذَّ

نْيَا عَلَى الْْخِرَةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿رَأْيِهِمْ بإِيِثَارِ الْحَيَاةِ الدُّ

مَ ا ﴾ئۈئې تيِ تُصَابُ وَتُؤْكَلُ رِشْوَةً عَلَى الْحُكْمِ مَا حَرَّ لُلَّه عَلَيْهِمْ منَِ الْمَآكِلِ الَّ

مَاتِ.  بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ الْمُحَرَّ

أَيْ: أَفَلََ تَكُونُ لَكُمْ عُقُولٌ تُوَازِنُ بَيْنَ مَا يَنبَْغِي إيِثَارُهُ،  ﴾ئى ئې ئې﴿

عْيِ إلَِيْهِ، وَالتَّقْدِيمِ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ؟! وَمَ  يثَارُ عَلَيْهِ، وَمَا هُوَ أَوْلَى باِلسَّ
ا يَنبَْغِي الِْْ
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يَّةُ الْعَقْلِ النَّظَرُ للِْعَوَاقِبِ.   فَخَاصِّ

تُ نَعِيمًا عَظيِمًا بَاقيًِا؛ فَ  ا مَنْ نَظَرَ إلَِى عَاجِلٍ طَفِيفٍ مُنقَْطعٍِ يُفَوِّ أَنَّى لَهُ وَأَمَّ

أْيُ؟!  الْعَقْلُ وَالرَّ

 ﴾ی ئى ئى﴿وَإنَِّمَا الْعُقَلََءُ حَقِيقَةً مَنْ وَصَفَهُمُ الُلَّه بقَِوْلهِِ: 

تيِ عِلْمُهَا  كُونَ بهِِ عِلْمًا وَعَمَلًَ، فَيَعْلَمُونَ مَا فيِهِ منَِ الْْحَْكَامِ وَالْْخَْبَارِ الَّ أَيْ: يَتَمَسَّ

ةُ الْعُيُونِ، وَسُرُورُ أَشْرَفُ الْعُلُومِ، وَ  تيِ هِيَ قُرَّ يَعْمَلُونَ بمَِا فيِهَا منَِ الْْوََامرِِ الَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .الْقُلُوبِ، وَأَفْرَاحُ الْْرَْوَاحِ، وَصَلََحُ الدُّ

لََةِ ظَاهِرًا كُ بهِِ منَِ الْمَأْمُورَاتِ: إقَِامَةُ الصَّ وَباَطنِاً؛  وَمنِْ أَعْظَمِ مَا يَجِبُ التَّمَسُّ

قَامَ  يمَانِ، وَإقَِامَتُهَا دَاعِيةٌَ لِِْ كْرِ؛ لفَِضْلهَِا وَشَرَفهَِا، وَكَوْنهَِا ميِزَانَ الِْْ هَا باِلذِّ ةِ وَلهَِذَا خَصَّ

 غَيرِْهَا منَِ الْعِباَدَاتِ.

هُ إِصْلََحًا قَالَ تَعَالَى:  ا كَانَ عَمَلُهُمْ كُلُّ  ﴾ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿وَلَمَّ

نَْفُسِهِمْ وَلغَِيْرِهِمْ.فيِ أَقْوَ 
ِ
 الهِِمْ، وَأَعْمَالهِِمْ، وَنيَِّاتهِِمْ، مُصْلحِِينَ لْ

تْ عَلَى أَنَّ الَلَّه بَعَثَ رُسُلَهُ  لََةُ -وَهَذِهِ الْْيَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا دَلَّ عَلَيْهِمُ الصَّ

لََمُ  لََحِ لََ باِلْفَسَادِ، وَباِلْمَناَفعِِ لََ بِ  -وَالسَّ ، وَأَنَّهُمْ بُعِثُوا بصَِلََحِ باِلصَّ الْمَضَارِّ

بَاعِهِمْ  ارَيْنِ؛ فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَصْلَحَ كَانَ أَقْرَبَ إلَِى اتِّ  .(1)«الدَّ

نَ؛ هَا اللَّعأ بي ليبُ ليصَاحي تَجأ نُوبي الَّتيي تَسأ مي وَكَبَائيري الذُّ يثأ مي الْأ نأ عَظَائي وَةُ مي شأ   وَالرِّ

  ڤ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
اشِيَ وَالمُْرْتشَِيَ فِي »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لعََنَ اللهُ الرَّ

                                                           

 (.349-348)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 ! هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قلَْبهِِ  77 
.(1)«الحُْكْمِ   . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 بنِْ عَمْرٍو 
ِ
 »قَالَ:  ڤوَعَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
اشِيَ وَالمُْرْتشَِيَ  صلى الله عليه وسلملعَنََ رَسُولُ الله  .(2)«الرَّ

اشِي: هُوَ  قَالَ العْلُمََاءُ: شْوَةَ، وَالْمُرْتَشِي: هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ فَالرَّ الَّذِي يُعْطيِ الرِّ

شْوَةَ.  الرِّ

ائشِِ  اعِي -أَيْضًا-وَقَدْ رُوِيَ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ اللَّعْنةََ عَلَى الرَّ ، وَهُوَ السَّ

 بَيْنهَُمَا.

قَالَ:  ڤامَةَ الْبَاهِليِِّ عَنْ أَبيِ أُمَ  «سُننَهِِ »مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فيِ  وَمِنْ ذَلكَِ:

 
ِ
مَنْ شَفَعَ لرَِجُلٍ شَفَاعَةً فَأهَْدَب لهَُ عَليَهَْا هَدِيَّةً فَقَدْ أتَىَ باَباً »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

باَ  .(3)«كَبيِرًا مِنْ أبَوَْابِ الرِّ

خَِيكَ الْحَاجَةَ فَ » وَعَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ قَالَ:
ِ
حْتُ أَنْ تَطْلُبَ لْ تُقْضَى، فَيُهْدِي السُّ

 .(4)««إلَِيْكَ هَدِيَّةً، فَتَقْبَلُهَا منِهُْ 

شْوَةِ، فَقَالَ:   وَعَنْ عَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقٍ أنََّهُمَا سَألَََ ابنَْ مَسْعُودٍ عَنِ الرِّ

حْتِ »  .«هِيَ منَِ السُّ

                                                           

 ( بإسناد حسن.6984(، وأحمد )1337أخرجه الترمذي ) (1)

(، وصححه 2313(، وابن ماجه )1337(، والترمذي )3580أخرجه أبو داود ) (2)

 (.1337« )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 

صحيح »(، وحسنه الْلباني في 22251( واللفظ له، وأحمد )3541أخرجه أبو داود ) (3)

 (.3541« )سنن أبي داود

 (.132-131)ص:  $للذهبي « الكبائر» (4)
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 مَ لَهُ.. ليُِغَيِّرَ الْحُكْمَ.يَعْنيِ: إذَِا أَعْطَى رِشْوَةً ليُِحْكَ  «أَفيِ الْحُكْمِ؟» قاَلَ: فقَاَلََ: 

 .«ذَلكَِ الْكُفْرُ » قَالَ:

حْتِ، وَإنَِّمَا قَالَ:  ۀ ۀ﴿، ثُمَّ تَلََ هَذِهِ الْْيَةَ: «ذَلكَِ الْكُفْرُ » لمَْ يقَلُْ مِنَ السُّ

. أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ (1)«[44]المائدة:  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

لُ فِ «التَّفْسِيرِ »فيِ  نَّةِ »ي ، وَالْخَلََّ  .«السُّ

:
ِ
شْوَةَ فيِ » وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلنْاَ لعَِبْدِ الله حْتَ إلََِّ الرِّ مَا كُنَّا نَرَى السُّ

 .«الْحُكْمِ 

:
ِ
بَرِيُّ فيِ (2)«ذَلكَِ الْكُفْرُ » قَالَ عَبْدُ الله ، وَأَبُو «التَّفْسِيرِ ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالطَّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. «الْكَبيِرِ »رَانيُِّ فيِ يَعْلَى، وَالطَّبَ 

شْوَةُ فيِ الْحُكْمِ الْكُفْرُ.  الرِّ

 »وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: 
ِ
 بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ قَوْلِ اللَّه

ِ
 ھ﴿: سَأَلْناَ عَبْدَ اللَّه

 .«[62]المائدة:  ﴾ھھ

شَا» قَالَ:  .«الرُّ

 .«فيِ الْحُكْمِ؟» قَالَ: قُلتُْ:

ننَِ ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ «ذَلكَِ الْكُفْرُ » قَالَ:  .«السُّ

                                                           

 (.432/ 8« )تفسير الطبري» (1)

 (.430/ 8« )تفسير الطبري» (2)
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 بْنِ مَسْعُودٍ 

ِ
 هِيَ منَِ الْكُفْرِ الْْصَْغَرِ. ڤهَذِهِ الْْثَارُ عَنْ عَبْدِ اللَّه

ورَةُ فيِ الْحُكْمِ بغَِيْ  شْوَةِ، فَقَالُوا: هَذِهِ الصُّ جَْلِ الرِّ
ِ
رِ الْحُكْمُ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه لْ

 مَا أَنْزَلَ الُلَّه كُفْرٌ أَصْغَرُ، وَلَيْسَتْ بكُِفْرٍ أَكْبَرَ.

تيِ لََ  ورَةُ الَّ ورَةُ، وَهِيَ الصُّ فَصُوَرُ الْحُكْمِ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه منِهَْا هَذِهِ الصُّ

بَاعًا للِْهَوَى، أَوْ أَكْلًَ للِْمَالِ بغَِيْرِ حَق   شَا، وَهُوَ هَذَا تُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ؛ اتِّ ، كَمَا فيِ الرِّ

حْتُ الَّذِي ذُكِرَ، فَقَالَ:   ؛ وَلَكنَِّهُ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ.«هَذَا هُوَ الْكُفْرُ »السُّ

نََّهُ يَرَى أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْحُكْمَ بغَِيْرِ 
ِ
ا أَنْ يَقُولَ: إنَِّهُ يَحْكُمُ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه؛ لْ  وَأَمَّ

ا أَنْزَلَ الُلَّه لََ يَجِبُ عَلَيْهِ، أَوْ هُوَ لَيْسَ بشَِيْءٍ، أَوْ أَنَّ الْحُكْمَ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه مَ 

يَكُونُ مُسَاوِيًا  كَالْحُكْمِ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه، فَهُوَ يَرَى أَنَّ الْحُكْمَ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه 

 هَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ.للِْحُكْمِ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ؛ فَ 

أَوْ أَنَّهُ يَقُولُ: إنَِّهُ يَحْكُمُ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه وَهُوَ مُعْتَقِدٌ للِْحُكْمِ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه؛ 

نََّ هَذَا أَصْلَحُ للِْمُجْتَمَعِ، وَ 
ِ
 أَرْفَقُ باِلنَّاسِ؛ وَلَكنَِّهُ يَحْكُمُ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه لْ

 فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ.

تيِ ذَكَرَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ  ورَةُ الَّ ا هَذِهِ الصُّ تيِ يُؤْخَذُ فيِهَا الْمَالُ منِْ ڤوَأَمَّ ، الَّ

 أَجْلِ الْحُكْمِ؛ فَهَذَا منَِ الْكُفْرِ الْْصَْغَرِ.

الُلَّه مَتَى يَكُونُ أَكْبَرَ وَمَتَى يَكُونُ أَصْغَرَ وَهَذَا التَّصْنيِفُ للِْحُكْمِ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ 

نََّهُمْ لََ يَرَوْنَ ذَلكَِ 
ِ
نَّةِ وَالْخَوَارِجِ؛ لْ هُوَ منَِ الْعَلََمَاتِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ أَهْلِ السُّ
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أَنْزَلَ الُلَّه فَهُوَ التَّصْنيِفَ أَصْلًَ، وَلََ ذَلكَِ التَّقْسِيمَ؛ عِندَْهُمْ أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ بغَِيْرِ مَا  

ةِ قَوْلًَ وَاحِدًا!  مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّ

لفَُ فيَقَُولوُنَ: ا السَّ  .)*(.كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ  وَأمََّ

 

                                                           

ةَ »منِ: ذِكْرُهُ منِ  مَرَّ مَا  )*( بْنِ بَطَّ
ِ
بَانَةِ الْكُبْرَى لَ (، الْْرَْبعَِاءُ 37)مُحَاضَرَة: « $شَرْحُ الِْْ

لِ  25  م.2013-2-6 |هـ1434منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ
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عًا مَةٌ شََأ رَّ وَةٌ مَُُ شأ يَُّ ري في لي وَالْأوَُظَّ  هَدَايَا الأعُمََّ

بيَِّ 
رَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ شَيْئً  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّ ا فيِ أَثْناَءِ الْعَمَلِ، يَعْنيِ: فيِ أَثْناَءِ حَذَّ

نََّهُ مُسْتَأْجَرٌ، قَدْ يَأْتيِهِ صَاحِبُ الْحَاجَةِ فيِ بَيْتهِِ، لََ 
ِ
الْعَمَلِ كُلِّهِ، لََ فيِ أَثْناَءِ أَدَائهِِ؛ لْ

 لَتَخْتَلفَِنَّ النَّظْرَةُ إلَِيْهِ؛ وَلَ 
ِ
.فيِ عَمَلهِِ، فَيُعْطيِهِ؛ فَوَ اللَّه  وْ كَانَ غَيْرَ صَاحِبِ حَق 

الحِِينَ؛ فَإنَِّ قَاضِيًا منَِ الْقُضَاةِ الْوَرِعِينَ وَليَِ الْقَضَاءَ  وَهَذَا عِندَْ سَلَفِناَ الصَّ

وَكَانَ لَهُ كَارِهًا، وَجَاءَ يَوْمًا إلَِى الْخَليِفَةِ فَزِعًا، فَيَقُولُ: أَقِلْنيِ منَِ الْقَضَاءِ يَا أَميِرَ 

 ؤْمنِيِنَ! أَقِلْنيِ منَِ الْقَضَاءِ.الْمُ 

 وَيْحَكَ! مَا دَهَاكَ؟! قَالَ:

وَابِ  قَالَ: دُ عَلَيَّ خَصْمَانِ مُنذُْ شُهُورٍ فيِ قَضِيَّةٍ لََ أَرَى وَجْهَ الصَّ إنَِّهُ لَيَتَرَدَّ

لُهُمَا، يَجْلسَِانِ بَيْنَ يَدَيَّ عَلَى اسْتوَِاءٍ وَسَوَا ءٍ، ثُمَّ إنَِّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ فيِهَا، فَأَنَا أُؤَجِّ

أَرَادَ أَنْ يَصْنعََ شَيْئًا؛ ليَِكْسِرَ بهِِ جُمُودَ الْقَاضِي فيِ الْحُكْمِ، فَسَأَلَ الْحَاجِبَ: أَيُّ 

 التَّمْرِ أَحَبُّ إلَِيْهِ؟

 كَانهِِ.، وَلَمْ يَكُنْ بأَِوَانهِِ، وَلََ فيِ مَ -وَهُوَ تَمْرٌ جَيِّدٌ -الْبَرْنيُِّ  قَالَ:

فَاحْتَالَ ذَلكَِ الْخَصْمُ حَتَّى اسْتَجْلَبَ شَيْئًا كَثيِرًا منِْ تَمْرٍ بَرْنيِ  جَيِّدٍ، ثُمَّ دَفَعَهُ 
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 عَنْ طَرِيقِ الْحَاجِبِ، أَوْ وَلَدِ الْقَاضِي إلَِى الْقَاضِي، وَاسْتَمْلَحَهُ. 

ى الْخَليِفَةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَقِيلَ منَِ ثُمَّ جَاءَ فَزِعًا بَعْدُ منِْ مَجْلسِِ الْقَضَاءِ إلَِ 

 الْقَضَاءِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ؟

ا أَهْدَى إلَِيَّ  قَالَ: ! لَمَّ
ِ
، وَكَانَا قَبْلُ عِندِْي مُسْتَوِيَيْنِ؛ فَوَ اللَّه ا أَهْدَى إلَِيَّ ! لَمَّ

ِ
وَاللَّه

؛ فَأَقِلْنيِ منَِ الْقَضَاءِ يَ   ا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، فَأَقَالَهُ!مَا اسْتَوَيَا فيِ عَيْنيََّ

؛  ةُ لََ تَحِلُّ .. الْهَدِيَّ ةَ، هِيَ لََ تَحِلُّ فَهَلََّ جَلسََ فِي »الْمُوَظَّفُ الَّذِي يَقْبَلُ الْهَدِيَّ

هِ؛ لنِنَظْرَُ أيَهُْدَب إلِيَهِْ أمَْ لََ؟!  .(1)«بيَتِْ أبَيِهِ، وَبيَتِْ أمُِّ

 إنَِّهُ لَيَخْرُجُ 
ِ
منِْ وَظيِفَتهِِ فَمَا يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ أَحَدٌ، وَلََ خَادِمُهُ، وَلََ يَحْتَرِمُهُ، وَاللَّه

رُهُ إلََِّ إذَِا كَانَ صَالحًِا.  وَلََ يُقَدِّ

فَنحَْنُ الْْنَ فيِ الْهَدِيَّةِ، فيِ أَدَاءِ الْْمََانَةِ، فيِ أَنْ تَكُونَ آتيًِا بمَِا كُلِّفْتَ بهِِ 

 لَيْهِ.وَتَعَاقَدْتَ عَ 

 وَشُبْهَةٌ عَظيِمَةٌ عِندَْ كَثيِرٍ منِْ أَصْحَابِ الْوَظَائفِِ، يقُِولُونَ: الْمَالُ لََ يَكْفِي.

نََّكَ إنِْ كُنتَْ مُكْرَهًا فَالْعَقْدُ بَاطلٌِ أَصْلًَ، 
ِ
دَعْهَا! فَلَسْتَ مَجْبُورًا عَلَيْهَا؛ لْ

 وَإنَِّمَا أَنْتَ سَعَيْتَ إلَِيْهَا.

اتبُِ قَليِلٌ. كَ فِي بدَْءِ التَّعْيِينِ:وَقِيلَ لَ   الرَّ

                                                           

: 7( وفي مواضع، ومسلم في )الْمارة، 7174، رقم 24أخرجه البخاري في )الْحكام،  (1)

اعِدِيِّ  (، من حديث: أَبي1832ِ، رقم 1  .ڤحُمَيدٍْ السَّ
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 هُوَ خَيْرٌ منِْ عَدَمهِِ، وَنَحْنُ نَرْضَى باِلْقَليِلِ. تقَُولُ:

ثُمَّ يَأْتيِكَ مَا يَأْتيِ ابْنَ آدَمَ، لَوْ كَانَ لَهُ وَادٍ منِْ ذَهَبٍ لَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ إلَِيْهِ ثَانٍ، 

 تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ إلَِيْهِ ثَالثٌِ، وَلََ يَمْلَُْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلََِّ التُّرَابُ.وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانٍ لَ 

فَإذَِا كَانَ لََ يَكْفِيكَ، دَعْهَا، غَيْرُكَ يُرِيدُهَا، إنِْ لَمْ تُؤَدِّ كَمَا تَعَاقَدْتَ فَأَنْتَ 

منِْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ، هُوَ  آكِلٌ منِْ حَرَامٍ، آكِلٌ منِْ سُحْتٍ؛ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ 

لُ عَلَى مَالٍ فيِ  رْعِيَّةِ، عَقْدُ إجَِارَةٍ، أَنْتَ مُسْتَأْجَرٌ، تَتَحَصَّ عَقْدٌ منَِ الْعُقُودِ الشَّ

يهَا لمَِنِ اسْتَأْجَرَكَ، منِْ مُعَلِّمٍ، وَطَبيِبٍ، وَعَاملٍِ، وَمُهَندِْسٍ وَ  مَا نَظيِرِ مَنفَْعَةٍ تُؤَدِّ

هُمْ مُسْتَأْجَرُونَ.  أَشْبَهَ، كُلُّ

رْتَ قَصْرَكَ،  رْ قَبْرَكَ كَمَا عَمَّ رْتَ قَصْرَكَ، وَاتَّقِ الَلَّه، عَمِّ رْ قَبْرَكَ كَمَا عَمَّ وَعَمِّ

لُ عَلَيْهِ منِْ فَائِدَةٍ فَإنَِّهُ لََ يَحِلُّ لَكَ.  وَكُلُّ مَا تَتَحَصَّ

لَ عَلَيْهِ الْمُ  ةٍ وَمَا أَشْبَهَ، هِيَ لََ تَحِلُّ فَكُلُّ مَا تَحَصَّ  .)*(.وَظَّفُ منِْ هَدِيَّ

َّتيِ يشَْغَلهَُا المَْرْءُ فِي خِدْمَةِ حُكُومَةِ فَ  مِنْ ضُرُوبِ الْأمََانَةِ: الوَْظِيفَةُ ال

تهِِ أَنْ يَخْدُمَهَا بِصِدْقٍ وَ  وَطَنهِِ؛ إخِْلََصٍ، فَإِنَّهَا فيِ الْمَعْنَى: عَهْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّ

ا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ، وَقَدْ  مَّ
هُ الُلَّه لَهُ مِ فَلََ يَتَوَانَى فيِ الْعَمَلِ، وَلََ يَتَنَاوَلُ غَيْرَ مَا أَحَلَّ

ا بعَْدُ: فَمَا باَلُ العَْامِلِ نَسْتعَْمِلُهُ »عَاملًَِ أَسَاءَ فيِ عِمَالَتهِِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملََمَ  أمََّ

هِ فَيأَتِْيناَ فَيقَُولُ:  ، أفََلََ قَعَدَ فِي بيَتِْ أبَِيهِ وَأمُِّ كُمْ، وَهَذَا أهُْدِيَ إلِيََّ
هَذَا مِنْ عَمَلِ

                                                           

فِينَ »منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ  |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.19-2-2010
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 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«فَينَظْرَُ أيَهُْدَب إلِيَهِْ أمَْ لََ!! 

إنَِّمَا هُوَ أَرَادَ هَذَا الْعَاملُِ أَنْ يَقُولَ: إنَِّ مَا أُعْطيِتُهُ منَِ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ رِشْوَةً، 

ةٌ، فَأَجَابَهُ  ةِ الْقَاطعَِةِ  صلى الله عليه وسلمهَدِيَّ  .)*(.بهَِذِهِ الْحُجَّ

الِ عَلَى الْْمََانةَِ  ي الْعُمَّ رِيعَةُ منِْ تَعَدِّ رَتِ الشَّ فُونَ -وَحَذَّ الُ: هُمُ الْمُوَظَّ ، -وَالْعُمَّ

تيِ وُكلَِتْ  الِ عَلَى الْْمََانةَِ الَّ ي الْعُمَّ رَتْ منِْ تَعَدِّ ،  حَذَّ تيِ منِهَْا الْمَالُ الْعَامُّ إلَِيْهِمْ، وَالَّ

رَتْهُمْ منَِ الْخِياَنَةِ؛ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.  وَحَذَّ

 
ِ
مَنِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكنِدِْيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

فَمَا فَوْقَه؛ُ كَانَ غُلُولًَ  -أَيْ: إبِْرَةً - ااسْتعَْمَلنْاَهُ مِنكُْمْ عَلىَ عَمَلٍ فَكَتمََناَ مِخْيطًَ 

 «.بهِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ يأَتِْي 

! »فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ منَِ الْْنَْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِيْهِ فَقَالَ: » قَالَ:
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ 

 .«وَمَا لكََ؟»قَالَ: 

 .«سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا» قَالَ:

وَأنَاَ أقَُولهُُ الْْنَ، مَنِ اسْتعَْمَلنْاَهُ مِنكُْمْ عَلَى عَمَلٍ فلَيْجَِئْ بِقلَِيلِهِ »قَالَ: 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«وَكَثيِرِهِ، فَمَا أوُتِيَ مِنهُْ أخََذَ، وَمَا نهُِيَ عَنهُْ انتْهََى

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي حميد الساعدي 1832(، ومسلم )6636أخرجه البخاري ) (1)

 -« الْْمََانَةُ صُوَرُهَا وَأَثَرُهَا فيِ تَحْقِيقِ الْْمَْنِ الْمُجْتَمَعِيِّ »طْبَة: منِْ خُ مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  )*(

 م.2022-12-9 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  15الْجُمُعَةُ 

 (.1833أخرجه مسلم ) (3)
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أَنَّ مَنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى شَيْءٍ منِْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ لََ يَجُوزُ  بَيَانُ  فَفِي الحَْدِيثِ:

بْرَةِ فَمَا  أَنْ يَكْتُمَ منِهُْ أَوْ يُخْفِيَ منِهُْ شَيْئًا؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا بمِِقْدَارِ الِْْ

سْلََميَِّ  رِيعَةِ الِْْ ةِ خِيَانَةً للِْْمََانَةِ، وَهَذَا مَسُوقٌ لحَِثِّ فَوْقَهَا، وَيُعَدُّ ذَلكَِ فيِ الشَّ

الِ  فِينَ -الْعُمَّ  عَلَى الْْمََانَةِ، وَلتَِحْذِيرِهِمْ منَِ الْخِيَانَةِ وَلَوْ فيِ أَمْرٍ تَافهٍِ. -أَيِ: الْمُوَظَّ

الْمَالِ الَّذِي تَهْدِيدٌ عَظِيمٌ وَوَعِيدٌ جَسِيمٌ فيِ حَقِّ مَنْ يَأْكُلُ منَِ  وَفِي الحَْدِيثِ:

قُ بهِِ حَقُّ جَمْعٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ كَمَالِ الْْوَْقَافِ، وَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ؛ فَإنَِّ التَّوْبَةَ  يَتَعَلَّ

رٌ. رٌ أَوْ مُتَعَسِّ ةِ، وَهُوَ مُتَعَذِّ سْتحِْلََلِ، أَوْ رَدِّ حُقُوقِ الْعَامَّ
ِ
 مَعَ الَ

لُولِ، وَأَنَّهُ لََ فَرْقَ بَيْنَ قَليِلهِِ وَكَثيِرِهِ فيِ التَّحْرِيمِ؛ حَتَّى غِلَظُ تَحْرِيمِ الْغُ  وَفيِهِ:

رَاكِ  رَاكُ: هُوَ سَيْرُ النَّعْلِ -الشِّ  .)*(.-وَالشِّ

بُهَاتِ  رْفِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الشُّ  .(2/)*.عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ أَكْلِ الْحَلََلِ الصِّ

 

                                                           

عْتدَِاءِ عَلَى الْمَالِ الْعَا»منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذكِْرُهُ منِ مَا  )*(
ِ
مِّ وَالْمِلْكِ الْعَامِّ وَالْحَقِّ جَرِيمَةُ الَ

 م.2023-12-29 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  16الْجُمُعَةُ  -« الْعَامِّ 

فِينَ »منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  (2/)* لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ  |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.19-2-2010
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 ُ دَّ الْأ !فَلأيُعي يَامَةي مَ الأقي ؤَْمالي جَوَابًا يَوأ تَشِي ليلسُّ  رأ

؛ لُهُ عَنأ مَاليهي هُ سَائي ، وَأَنَّ هي َ يَدَيأ رَبِّ قُوفٌ بَيُّأ هُ مَوأ وَةي أَنَّ شأ الرِّ لَمأ كُلُّ مَنأ يَتَعَامَلُ بي يَعأ
 لي

بيِِّ ڤفَعَنْ مُعَاذٍ 
ياَمَةِ حَتَّى يسُْألََ لََ تزَُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يوَْمَ القِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

عَنْ أرَْبعٍَ: عَنْ عُمُرِهِ فيِمَا أفَنْاَهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فيِمَا أبَلََْهُ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَنَْ اكْتسََبَهُ 

حَسَنٍ، . أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بإِسِْناَدٍ (1)«وَفيِمَا أنَفَْقهَُ، وَعَنْ عِلمِْهِ مَاذَا عَمِلَ فيِهِ 

حَهُ   .)*(.وَرَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ، وَصَحَّ

، َمَانَةي نأ ضَيَاعي الْأ وَةَ مي شأ اعَةِ، عَنْ أَبيِ  إينَّ الرِّ وَضَيَاعُ الْْمََانَةِ منِْ عَلََمَاتِ السَّ

بيُِّ »قَالَ:  ڤهُرَيْرَةَ 
ثُ الْقَوْمَ جَ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا النَّ اءَهُ أَعْرَابيٌِّ فَقَالَ: فيِ مَجْلسٍِ يُحَدِّ

اعَةُ؟»  .«مَتَى السَّ

 
ِ
ثُ، فَقَالَ بعَْضُ القَْوْمِ: صلى الله عليه وسلمفَمَضَى رَسُولُ الله سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ » يُحَدِّ

 .«مَا قَالَ 

                                                           

« المدخل إلى السنن»(، والبيهقي في 554(، والدارمي )2417) أخرجه الترمذي (1)

 (، بإسناد صحيح.494)

 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  1الْجُمُعَةُ  -« الْكَسْبُ الْحَلََلُ »منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  )*(

 م.25-11-2022
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 .«بَلْ لَمْ يَسْمَعْ » وَقَالَ بعَْضُهُمْ:

ا»حَتَّى إذَِا قَضَى قَالَ:  ائلُِ عَنِ السَّ  .«عَةِ؟أيَنَْ أرَُاهُ السَّ

 » قَالَ:
ِ
 .«هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه

اعَةَ »قَالَ:   .«فَإذَِا ضُيِّعَتِ الْأمََانةَُ فَانتْظَرِِ السَّ

 .«كَيْفَ إضَِاعَتُهَا؟» قَالَ:

دَ الْأمَْرُ إلِىَ غَيرِْ أهَْلِهِ »قَالَ:  اعَةَ  -أَيْ: مَنْ لَيسَْ كُفْؤًا لَهُ - إذَِا وُسِّ . (1)«فاَنتْظَرِِ السَّ

 .)*(.أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ 

 

                                                           

 (.59أخرجه البخاري ) (1)

 -« الْْمََانَةُ صُوَرُهَا وَأَثَرُهَا فيِ تَحْقِيقِ الْْمَْنِ الْمُجْتَمَعِيِّ »خُطْبَة:  منِْ مَرَّ ذِكْرُهُ منِ مَا  )*(

 م.2022-12-9 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  15الْجُمُعَةُ 
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وَةي  شأ  الرِّ
نأ عُقُوبَاتي  مي

يَ مَرَضٌ  يَُّ، وَهي ليمي تَمَعَاتُ الْأسُأ ا مُُأ َ تُلييَتأ بِي كَرَةي الَّتيي ابأ نُأ ُمُوري الْأ نَ الْأ وَةَ مي شأ إينَّ الرِّ

قُوقَ  ُ عُ الْأ ، وَيُضَيِّ تَمَعَاتي دُ الْأجُأ سي ًٌ يُفأ ي إيلََ عُضَالٌ وَدَاءٌ خَطي ، تُؤَْمدِّ َمَانَةي الْأ لُّ بي ، وَيُُي

لٌ  ، وَأكَأ كَبَائيري نَ الأ ةٌ مي ًَ يَ كَبي ، وَهي رَادي َفأ َ الْأ قَةي بَيُّأ َمَانَةي وَالثِّ دَاني الْأ ، وَفُقأ عَدَالَةي يلي الأ طي  تَعأ

. لي الأبَاطي اسي بي وَالي النَّ َمأ لٌ لْي يَ أكَأ  ليلأحَرَامي؛ إيذأ هي

نُوبُ وَالْمَعَاصِي وَأَكْلُ الْحَرَامِ  نُوبِ وَأَكْبَرِ الْمَعَاصِي، وَالذُّ منِْ أَعْظَمِ الذُّ

نْيَا وَالْْخِرَةَ.  عَوَاقِبُهَا كَثيِرَةٌ تَعُمُّ الدُّ

زْقِ، وَالْحِرْمَانُ  وَمِنَ العُْقُوباَتِ عَلَى المُْسْلِمِ بِسَبَبِ ذُنوُبِهِ: حِرْمَانُهُ منَِ الرِّ

زْقِ عَلَى قِ   :سْمَيْنِ منَِ الرِّ

زْقِ بِالكُْلِّيَّةِ؛ - ا حِرْمَان  مِنَ الرِّ وَذَلكَِ بتَِعْسِيرِهِ وَتَضْييِقِهِ عَلَى الْعَبْدِ، وَأَخْذِهِ  إمَِّ

ا بحِِرْمَانهِِ منَِ الْحَلََلِ، فَكُلَّمَا سَعَى فيِ نَيْلهِِ   للِْعَبْدِ، وَإمَِّ
ِ
منِهُْ، وَهَذَا خِذْلََنٌ منَِ اللَّه

رُقَ إلَِى الْحَلََلِ مُوصَدَةً، وَالْْمَْوَالَ وَالْْمُُورَ الْمُوصِلَةَ وَجَدَ ا لْْبَْوَابَ مُغْلَقَةً، وَالطُّ

رَةً، وَباِلْمُقَابلِِ يَجِدُ أَبْوَابَ الْحَرَامِ مُفَتَّحَةً، فَهَذَا بسَِبَبِ ذُنُوبِ  إلَِى ذَلكَِ مُتَعَذِّ

 ئې﴿: يَفْرَحِ الْعَبْدُ بهَِذَا الْفَتْحِ؛ فَقَدْ قَالَ الُلَّه الْعَبْدِ؛ خُصُوصًا الْخَفِيَّةِ، فَلََ 

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
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 ﴾ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ تح تج بي بى بم

 .[45-44]الأنعام:

نُوبِ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ  زْقِ بسَِبَبِ الذُّ ا دَليِلُ حِرْمَانِ الرِّ قَالَ: قَالَ  ڤوَأَمَّ

 
ِ
نبِْ يصُِيبُهُ »: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّه زْقَ باِلذَّ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، (1)«إنَِّ العَْبْدَ ليَحُْرَمُ الرِّ

، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ «المُشْكلِِ »وَأَحْمَدُ، وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَالْحَاكمُِ، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ 

 حَدِيثٌ حَسَنٌ.

نيْاَ، وَمَا يتَرََتَّبُ عَلىَ كَسْبِ الحَْرَامِ مِنْ أمُُورٍ  وَعَوَاقِبُ الكَْسْبِ الحَْرَامِ فِي الدُّ

ا، مِنهَْا:  ضَعْفُ مُرَاقَبَةِ الْمُسْلمِِ رَبَّهُ. كَثيِرَة  جِدًّ

ي باِلْحَرَامِ؛ أَكْلًَ أَوْ شُرْبًا، سَمَاعًا أَوْ رُؤْيَةً،  وَمِنهَْا: إفِْسَادُ الْقَلْبِ بقَِدْرِ التَّغَذِّ

رًا، وَغَيْرَ ذَلكَِ.أَوْ تَفَ   كُّ

ثُ الْعَقْلِ، وَإضِْعَافُ نُورِهِ؛ بحَِيْثُ يَضْعُفُ  وَمِنْ عَوَاقِبِ الكَْسْبِ الحَْرَامِ: تَلَوُّ

ارِّ بضَِرَرِهِ وَشَرَرِهِ، وَعَارِهِ وَنَارِهِ، وَيَضْعُفُ عَنْ إدِْرَاكِ النَّافعِِ  الْعَقْلُ عَنْ إدِْرَاكِ الضَّ

 نَفْعِهِ، وَجَمَالهِِ، وَسَلََمَتهِِ، وَسَعَادَتهِِ.ببَِرَكَتهِِ، وَ 

تَدْنيِسُ النَّفْسِ باِلْخَبَائِثِ وَالْقَاذُورَاتِ، وَلََ فَلََحَ  وَمِنْ عَوَاقِبِ الحَْرَامِ:

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿يَقُولُ:  -تَعَالَى-للِنَّفْسِ بَعْدَ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

 .[10-7]الشمس: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                           

 ( واللفظ له، وإسناده حسن لغيره.22438(، وأحمد )4022أخرجه ابن ماجه ) (1)
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مَحْقُ الْكَسْبِ، وَأَخْذُ الْبَرَكَةِ منِهُْ فيِ أَيِّ مَجَالٍ كَانَ  وَمِنْ عَوَاقِبِ الحَْرَامِ: 

نْتفَِاعُ بهِِ؛ سَوَاءٌ كَانَ فيِ الْمَأْكَلِ، أَمِ الْمَشْرَبِ، أَمِ الْمَلْبَسِ، أَمِ الْمَنكَْحِ، أَمِ 
ِ
الَ

خَارِ، أَمِ التَّوْرِيثِ، أَمِ الْهَدِيَّةِ والْعَطيَِّةِ، أَوِ الْمَرْكَبِ، أَمِ التَّدَاوِي، أَمِ الِْْ  دِّ
ِ
نْفَاقِ، أَمْ الَ

مِّ النَّاقِعِ. عِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ فَالْمَالُ الْحَرَامُ كَالسُّ  التَّبَرُّ

هِمْ أَنَّ مُكْتَسِبيِ الْحَرَامِ مَطْعُونٌ فيِ أَمَانَاتهِِمْ وَصِدْقِ  وَمِنْ عَوَاقِبِ الحَْرَامِ:

 وَعَدَالَتهِِمْ بقَِدْرِ مَا اكْتَسَبُوا منَِ الْحَرَامِ.

أَنَّ مُكْتَسِبَ الْحَرَامِ يُبْتَلَى بسُِوءِ الْْخَْلََقِ؛ منِْ سَب   وَمِنْ عَوَاقِبِ الحَْرَامِ:

رٍ، ةِ صَبْرٍ، وَكَثْرَةِ تَضَجُّ فٍ،  وَشَتْمٍ، وَلَعْنٍ، وَكَذِبٍ، وَأَيْمَانٍ فَاجِرَةٍ، وَقِلَّ وَسُوءِ تَصَرُّ

 وَغَيْرِ ذَلكَِ.

ةِ، وَتَوْفيِقِهِ  وَمِنْ عَوَاقِبِ كَسْبِ الحَْرَامِ:  التَّامَّ
ِ
حِرْمَانُ الْكَاسِبِ منِْ هِدَايَةِ اللَّه

املِِ، وَنَصْرِهِ الْكَاملِِ، وَتَأْيِيدِهِ وَحِفْظهِِ، وَدِفَاعِهِ فيِ الْحَلِّ وَالتِّرْحَالِ، وَفيِ  الشَّ

 يْلِ وَالنَّهَارِ، وَفيِ الْحَضَرِ وَالْْسَْفَارِ.اللَّ 

هُ  وَمِنهَْا: هِ، فَيُهِينهُُ عَدُوُّ يْطَانِ عَلَيْهِ، فَيَصِيرُ أَسِيرًا بَيْنَ يَدَيْ عَدُوِّ تَسْليِطُ الشَّ

هُ بقَِدْرِ مَا اكْتَسَبَ منَِ الْحَ  هُ، وَيَخْذُلُهُ وَيَتَلََعَبُ بهِِ، وَهَذَا كُلُّ  رَامِ.وَيُذِلُّ

ةِ النَّاسِ لَهُ، وَحُبِّهِ، وَنُصْرَتهِِ،  وَمِنْ عَوَاقِبِ الحَْرَامِ: الْحَيْلُولَةُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَوَدَّ

لًَ، وَفيِ دُنْيَاهُ ثَانيًِا، وَباِلْمُقَابلِِ يُبْدِلُهُ اللَّهُ   وَإرِْشَادِهِ، وَإصِْلََحِهِ فيِمَا يَنفَْعُهُ فيِ دِينهِِ أَوَّ

  ْنفِْ،  مَن ، فَتَكُونُ الْغَلَبَةُ عَلَيْهِ لهَِذَا الصِّ رِّ رِّ للِشَّ هُ منِْ أَهْلِ الشَّ يَسْتَغِلُّ

 يَهْوِي بهِِ فيِ مَهَاوِي الْخِدَاعِ وَالْحِيَلِ وَالْمَكْرِ.
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نْ  ا عَوَاقِبُ كَسْبِ الحَْرَامِ فِي الْْخِرَةِ؛ فَهِيَ أشََدُّ مِنْ عَوَاقِبهِِ فِي الدُّ وَلَوْ  ياَ،وَأمََّ

لَمْ يَكُنْ منِهَْا إلََِّ دُخُولُ سَاحَةِ الْحِسَابِ ليُِحَاسَبَ عَلَى الْمَالِ: منِْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، 

وَفيِمَا أَنْفَقَهُ؛ لَكَفَى بهَِذَا عَذَابًا؛ فَكَيْفَ بمَِا يَسْبقُِ هَذَا الْحِسَابَ منِْ عَذَابٍ فيِ 

فيِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، وَهَذَا مُؤْذِنٌ باِلْخِزْيِ وَالْفَضِيحَةِ عَلَى الْقَبْرِ، وَحَمْلٍ للِْحَرَامِ 

رُؤُوسِ الْخَلََئِقِ، مَعَ مَا فيِ هَذَا الْحَمْلِ منَِ التَّعَبِ وَالْعَناَءِ، وَاشْتدَِادِ الْكَرْبِ، 

ةِ الْعَطَشِ  ، وَامْتلََِءِ الْقُلُوبِ منَِ وَغَوْصِهِ فيِ الْعَرَقِ، وَاحْترَِاقِ الْْحَْشَاءِ منِْ شِدَّ

عْرِ؟! عْبِ وَالذُّ  الْخَوْفِ وَالرُّ

وَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ الْمُكْتَسِبِ للِْحَرَامِ إذَِا كَانَ الْمَالُ قَدْ أَخَذَهُ منِْ حُقُوقِ 

كًى بهِِ إلَِى الْعِبَادِ ظُلْمًا وَبَغْيًا وَعُدْوَانًا؛ فَهُوَ أَسِيرٌ بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ، مُشْتَ 

يهِ؛ فَمَاذَا عَسَى أَنْ يَصْنَعَ؟! وَمَنْ يُرْضِي هَؤُلََءِ عَنهُْ؟!  رَبِّهِ، مَأْخُوذٌ بذَِنْبهِِ وَتَعَدِّ

تيِ لََ يَمْلكُِ سِوَاهَا، وَلََ فَقْرَ لَهُ إلََِّ إلَِيْهَا، وَلََ  وَمَاذَا يَكْفِيهِمْ منِهُْ غَيْرُ حَسَناَتهِِ الَّ

 إلََِّ ببَِقَائِهَا؟! نَجَاةَ لَهُ 

عَاءِ غَالبًِا.  تَناَوُلُ الْحَرَامِ مَانعٌِ منِْ إجَِابَةِ الدُّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 طَيِّبٌ  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 ڻ ڻ﴿رَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ فَقَالَ: لََ يَقْبَلُ إلََِّ طَيِّبًا، وَإنَِّ الَلَّه أَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أَمَ 

 ڇ ڇ چ﴿، وَقَالَ: [51]المؤمنون:  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

فَرَ أشَْعَثَ [172]البقرة:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ جُلَ يطُيِلُ السَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ

، وَمَشْرَبُ  ، وَمَطعَْمُهُ حَرَام  ، ياَ رَبِّ مَاءِ: ياَ رَبِّ ، أغَْبَرَ، يمَُدُّ يدََيهِْ إلِىَ السَّ هُ حَرَام 
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 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«وَغُذِيَ باِلحَْرَامِ؛ فأَنََّى يسُْتجََابُ لذَِلكَِ؟! 

نْيَا وَالْْخِرَةِ. -تَعَالَى-نَسْأَلُ الَلَّه  ينِ وَالدُّ  الْعَفْوَ وَالْعَافيَِةَ فيِ الدِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَ   .)*(.صْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.1015أخرجه مسلم ) (1)

 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  1الْجُمُعَةُ  -« الْكَسْبُ الْحَلََلُ »منِْ خُطْبَة: ذِكْرُهُ منِ  مَرَّ مَا  )*(
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